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كل ولا روم 


الى القسباب 5 الحديك 


رحلت إلى بعض بلادالغرب ثم إلى يعض أمم الشرق فم 
الع شما كبذا الشعب هان وجوده على نفسه ؛ وانطمس 
تارنخه فى ذهنه » فأعطى ا بد وهو صار !! 

أسرف فاللين حّ تى رهى بالجبن وأمعن فى الفساح حق 
وصف بالبلادة 2 وأفرط 1 تواضع حتّى ننى الأنفة وبالغ 
51 رام الغريب حتى أصبح هو الغريب !! 

فليت دعرى يا ان العرث أو يأسليل الفراعين من أن 
داهمتك هذه الذلة ؟ ! ٠‏ 

نسب يزح النجوم ؛ وحسب 3 الدهر؛ وماض 
كالشمس نفذالى كل أرض وسطع ففكل أ فق وواد كرفرف ذ 
الخلد زخر بالغنئىوفاض بالنعيم قكيف لاير فع رسك . 7 
النيب » ولا «نصب صدرك هذا الماضى ؟ ! 

مالك * عمدى فأرضك خافت الصوت . 2 أفض الجناح 2 
ضارع الجنب كان التيل يحرى لغيرك. وكأما الآثار 
تتحدث إلى سواك ؟ ! 

لقدأصحت ف بلدك المنكود نما يا حياة الجسم كا حيا الاجير 


والخادم » اما حيا ةالرو اح الى ينبض فيا القلب بعزة القومية 
وصلف الوطية, فقد أماتها فبك الوياء الوافد من كل مكأن ! 


إن اخوانك فى سوزية لا حون الخزريت الا يفا 


. وان إخوانك فى العراق لا يكرمون الاجنى الا ضيفاء 


أما الدود الذى بمتص الدم ويقذى العيون ويغتى النفوس فلا 
بحد مغذّاه ومرواه الا على النيل ! ! وليت الذى قاسمنا أنهم 
الوادى الحيب بذكر فضيلة الاحسان ؛ ويشكر عططف 
الانسان عل الانسان !! ابما يشم الغازىالفاتح , 
فى مناه سيفه » و يسراه قانونه » فاذا عاملناه احتقَرّنا , واذا 


عاتيناه انتهرّنا » واذا ضجالمغبون: أوصاالمسروق :أو صرخ 
الجائع » ضربه ( الخواجة ) ضر بته ْ ثم استعدى عليه دولنه!! 

ف أى يلد من بلاد العام اليوم يأنى تحام أجنى 2 اداع 
عن جرم من جسه أجرم على هذا البلد ؛ فيجد له قضاء ىَّ 
قلس قضاء هذا البلدء وقانوناً بحائب قانون هذا اللدء وقوة 


١ 4‏ لوي 


فوق قوة هذا الملد ؛ ثم يقوم بين بدى قضأة من جنسه فيقول ‏ 


فى بلاغة دمستين وحماسة تمن . لا أدرى : 
و أخليى وا أبها السادة أنكم “قضاة تنثشقون هواء 
الا كروبول؛ وانكم لا تخوضون فى ماء النيل العكر» 
معك الحقكله بامتربابا كوس ! لقد ترك كأثيناق البونان 
عيرت البحر فوجدت أثينا فى مصر ! ! فالفنادق للروم » 
ولام اروم :وى روم . والمواخير للروم » ودور 
السينما للروم . وقاضيك من الروم ؛ وجانيك من الروم , 
وبقالك من الروم ‏ وحلاقك من الروم ‏ وخادمك م, 8 
الروم ! واذاطلبت الماء . أو أردت الكبرباء» أوركيت الترام ؛ 
أو تخلتف النك: أو قصدت المتجر » وحدت كل ذلك قى 
دي أقوام سيطة غير مصرية ؛ ولغتهم غير عربية !! 
فاذا سألت ( مخالى ) عر المصربين قال لك أنهم أجراء 
0 2 أو سكارى ار ف ) ف اباد 
فى كل وك ان بنك شم 5-5 ١‏ وأى 5 0 
وأشنم من ) الامتيازات ) وهى طعن ف انسانيته وقداح فى 
كفايتهوتجر يم لعدله !! ولكن الحقيبرأ منك حين تقولوأنت 
ورسثك ارسطو ومداره أثينا إنك لمتقصد هذه اجملةإهانةمصرء 
واتما هى: (عبارة من عبار أ تالبلاغة التى ستعملبا 1 عادة) 
فلسنا من البلاهة بحيث خدعنا عن جد الجر بمةهز ل الاعتذار ! ٍ 
يرهى الرجل المتمدن بالكلمة العوراء يندى لها جبيئة » و بغل 
منها دمة » فا هوإلا أن يقول الشناتم المتمدنللمشتومالمتمدن : 
(سحبتها) حتى يف عرق الجمين » ويكف غليان الدم ! 


تميل كتب 022»ء.ووع1م23.5010وققططة//نصاغط 


فقول الاستاذ بلبحته العرية + 

كنب ١1‏ كلمة قيلت كفن تيس ! ولطمة أصابت 
كيف تسترد ؟1» 

لانريدمن تابنا أن يدفعواالبغى بالبغى , وإنما نريدمنهمأن 
“بشبموا الواغلين أن كدر النيل ليس من أهله : وأن الطريق 
الذى يسَفَى عليه الغبار والاقذار هو الطريق الذى فتحه لهم 
الاقتصاد المستعمر » فاذا ملكناه ونظفناه عادت الى نيلنا 
نقاوته , و إلى شعبنا كرامته 

ليس على الأجنى من حرج أن , زاحمك فى بلدكء ذاتما 
جباد الدنيا زحمة؛ ليس فيها رحمة » وهو حين ,بنافسك ينافسك 
فى حمى القانون » ويغالبك فى حدودالطبيعة . واما احرج كله 
عليك اذا ظللت تشترى وهو يسع ؛ وتغرم وهو يدم !! 

لفك اليه وجوه اعبات العاملين 1١‏ لقد. أخذوا يلون 
عن وجه مصر اجميل تغثرة القرون وذلة الا أحداث وإهانة 
الدخيل ! نزلوا ميدان الاقتصاد جنوداً متطوعين , وعمالا 
متواضعين » فعرفوا أبن نكون المعركة الفاصلة بين الاستعياد 
والخريةء وين الاستعار والحق ‏ وشقوا الطريق القاضد الى 
إنقاذ مصر مناحتلال دولىشديد الخطر قبيح الآثر لاتكائه 
على العدل واعتهاده على القانون 

إن (عيدالوطن الاقتصادى)و( مشروع القرى)و( تعاون 
الشياب)و (تعاو زالطذة)و (جاعة بمصير مصر )و شركات الدخان 
والالبان والاعلان والجزارة والمقاهى ..٠‏ فتتحمبين ففجهاد 
مصر اافتاة» وإن تحكل الشباب المثقفين من ربقة التقاليد 
وإسارالعرف فلاءرونغضاضة فىأنيقيمواالمشاربوالقبوات 
فمولد النىومولد الحسين يكونون ذبباالطباة والباعة والل ل 
والمديرين »هو تحلللحاضبر الطموح الناهضء منقيود الماضى 
القنوع العاجز . وليس على أولئك الشيوخ الذين مكنوا 
بجمودهم وقعودهمللا جنى فطغى بيده » وبثى بلسانه الا أن 

يطووأ معبم هذه الصفحةالمخزية من تأريخ مصر » ترما 

الشياب يجدد ما بلى » يدعم ماوهى ؛ ويسد ماخل 

إن شطط الميبشرين قد انقلب الى تبشير با لاسلام ودعاية 
الى المؤوسسات الخيرية . فبل تنقلب سغاهة ( الممتازين ) الى 
اعزازالقومية المصرية » وتحقيق الأمانى الوطنية ؟ ؟ 


سزارات 


3 


للدكتور طه حوسين 


أمهما خير باآاسة ؛ أننفترق الآن لتلتقى غدا ء أم أن نظل 
يا نحن رفيقين فى السفر والاقامة ؟ قالت : بل أننفترق انلتقى بعد 
شهرين فى القاهرة أو بعد شبر فى باريس . وحسبنا ان قد أقنا معاً 
سيوع #أهلذ غ3 المزينة دن مد نالسر للق اذا أعيسا :و تلنين 
اذا أمسينا ولايفرق بيننا إلا الليل ؛ قال : فانك اذاً قد سمت هذا 
اللقاء وطالعليك أمده » وأخذت تودين لوفرقت بيننا النوى دهرا 
طويلا أو قصيرا ! وما رأيك فى أنى بعيد كل البعد عنهذا السأم : 
0 لهذا الفراق الذى تحبينه وتطمحين اليه ؟ قالت : 
لك أن تفهم رأني كا أحببت» والتتدره كااقلتء وأ اضوعنة 
أو تسخط عليه“ ف. نانمحةق أنى لمأره لك وانما رأيته لنفسى » ومن 
الحقق ق أفى ل أعلنه اليكإلا وأنا محتملة لنتائجه عالمة بموقعه من نفسك 
وتأثيره فها ٠‏ وأن يغير من رأ ىماتبدىء وماتعيد » فق[لى: الىاللقاء 


ودعى أغي: أموق فهد دنت باع السفرء قال : : مأ اشككت أن 


باغ الندر قدوتك ذو كن الذى أعلةفة هو أن ذتؤ هده الساعة” 


يضطرنا الى أن نفترق» فقد نستطييع أن نسافر معا كما أقنا معا . 
قالت : فانىلا أريد . قال : ما رأيت كاليوم ظرفا ولارفتا ولا حسن 
مودة للاصدقاء » سنفترق يا آنسة مادمت حريصة عل هذا الفراق 
فبل تأذنين فى أنأصكبك إلى القطار . قالت : ولاهذا فانىلا أحبٌ 
هذا الوداع السريع البطىء فى وقت واحد . ولا أحب أن يفترق 
الناس لأانقوة غزيبة عنهم تكرههمع ل أن يفترقوا فلنفترق منذالان 
واكتب إلى » ولعلنا فستطييع أننلتقى فى باريس . فان أعبانا ذلك 
ففى القاهرة متسع للقاء المتصل والحديث الطويل . ثم صافحته فى 
قوة وعلى وجهبا ابتسام . يشبه العبوس ؛ وثى وجبه عبوس إمسبه 
الابتسام 
وم قبل المساء. حب ىكانت ماضية فى قراءتها لا يصرفبا 
عنها ثىء »كبا كان قطارها السريمع ماضياً سيره لا يقفه عنه ثىء 
وكانت حركة الناس من حوها لا حكن ؛ وحديث الناس من 
حوها لا ينقطع .وأصوات الناس من حولبا لا تدأ . ولكن 
شيئًا من ذلك لم يكن ليلبيها عنهذا الكتاب الذىغرقت فيه . حتى 
اذا اتيت نا القراءة إلى في من الحيد والاغاء > وواضعت كتاببا 
لنستريح ورفعت رأسها تجيل الطرف فيا حولبا لم .عبا الا 


صديقها الآديب جالسا أمامها جلسة المتأدب الخاضع الذى ينتظر 
أن يفر غ سيده له ويلتفت اليه . فلدا رأته لم تدهش ول تشكرء 
ولكنها أظمرتضيقا به وغضبا عليه , وقالتفهجة حازمة : أتعل 
أتى أ كره هذا النوع مناللعب . وأنك توشك أن تغيظى وتحفظى 
وتصرفنى عنك ان مضيت فيه ؟ قال فى صوت خافت غير مطمان : 
أعلم ذلك حق العم وآلم له أشد الام دواو مطحت أن كرن 
عند ما تحين ماأثةلت عليك» ولا ترددت فى طاعتك . ولا تحولت 
عما يرضيك . ولكن مارأيك فى أنىلا أحب أن أموت . قالت وم 
تملك نفسها من ضحك غالبته فخلا : لا تحب أن تموت ؟ قال نعم 
لاأحبأنأموت, ألمتفبمى بعد ؟ قالت : ومتى رأيتنى أ<ل الالغاز ؟ 
قال : والغريب أنك قدعاشرتالفرنسيين فأطلت عشرتهم وأتقنت 
لغتهم وآدايهم الرفيعة والشسعبية حتّىكأ نك واحدة منهم . فكرف 
يغيب عنك ما يتحدثون أنه كلما هموا رحيدل أو فراق؛ وهل 
تعللين شعراً وجد ععددا ضخما من الرواة , تختاف طبقاتهم 
وتتفاوت منازلبم كبذا الشسعر الذى ينشده الفرنسيون كاءا هموا 
أن يفترقوا انما السفرضرب منالموت بالقياس إلى المحسين , قالت : 
وقد نسيت غضببها واطمأنت إلى طبعها ‏ وخرجت من النكاف 
ولاءمت بين حدائبها ومظبرها : وبين ما وجدت: من الغنطة بلقائه 
الذىكانت ترجوه » والذىكانت تغضب وتحزن لولم تظفربه؛ فانت 
إذآ تريد إلى هذا اللغو من الحديث . قال أنت ترعمين أنه لخو أما 
أنا فأراه الجدكل المد . والح ق كل المق . ولولا أن السفر ضرب 
من الموت لا كرهه الحبون: ولا سخط عليه الشعراء ولا تغنوا 


لان وات اله .ولول أن السترسري مق المرت حي فرق ين 


الناس لا رأيتنى الآنفى هذا المكان بعد ان افترقنا علىأن لانلتقى 
حق مطى شهر اوأ كثر من شهر . 

ولك فكرت ند أن افترقنا »قر أنت أوىميت القيا مال 
كل الاصدقاء الذين تركتهم فى مصر . مهمل بالقياس الى كل 
هؤلاء الناس الذين كانوا حولىف نيس » والذينسألقاهم فى باريس , 
وأنى لاحتفظ من الحباة إلا بشعاع ضئيل» هو هذا الذى أحسه 
حين أصمبك و أسمع لك وأتحدث اليك ؛ فشق على أن أجود ببذا 
الشعاع. وأن أسم نفسى للبوت المطبق والاهمال المطاق شهراً 
وبعض شهر » ولولا خوف الموت والضيق بالاهمال ما خرجت 
عن طاعتك ولا خالفت عن أفرك دول عرضت ننفسى لهذأ 
الغضب اللاذ ع وهذه الثورة 0 . قالت : فقد عدت إلى ذ كر 
الضت:والثورة كاناك ترد أن .ا تكدهنا أو 
أنبتك بأى تكلفتهما نكافا , واص_طنعتهما مويلاف قال 


أعتذر منهما أو 


لا شكرى شيئا ولا تعذرى من شىء ٠‏ فأنا معسترف بأنى 
ملح . وأنا معترف بأنى مثقل فى الالحاح , ولكنك تعودت 
احتالا ذا الثقل : وتجاوزا عن هذا الالحاح » فدعى 
حديثهما وحديث الغضب والثورة »وحدثينى عن هذا الكنتاب 
الذى لمتكادى تقبلينعليه حتّ ألحاك عن كل شىء ؛» وصر فك حت عن 
هذه المناظر البديعة الخلابة التى تعرضها عليك الطببعة عرضاً نسريعآ 
أثناء سير القطار . قالث : هذا كتاب تعجب إن عرفت ألى أقرأه 
للبرة الخاسة زا لا أعرف كتابا أهون ولاأيسئ ولاأمتع ول 
ألذ من هذا الكتاب أثناء السفر الطويل » أو حين يلحعلى الحزن 
الثقيل . هذا كتاب عن كت كو يلين ٠‏ قال : هوكتاب «قطار الساعة 
الثامنةوالدقيقةالسابعةو الار بعين» قالت : هوذاك . قال : فانىأقرأه 
خمس مرات؛ ولكنى قرأتهثلاثاء ولولا أنىعلءت أفسأصحك فى 
القطار لقرأته للمرة الرابعة ! فانا مثلك معجب بهذا الكتاب إعجابا 
لاحد له » والغريب أنى لاأدرى مماذا أعجب من هذا الكتاب ! 
بمعانه أم بالفاظه أم بأسلوبه» أم مهذه الصور الرائعة الى يعرضبا 
عليناىغير | نقطاع ؟ أم ,هذا كله ماأعرفه , وما أحسه دو ن أن أغرفه, 
فهذا الكتاب عندى آأية من آيات الأدب الفرنسى . قالت : وعند 
كثير من الفرنسيين أيضا ‏ وإذالم تكذنى الذاحكرة فقد كان 
أأتولائر اشن مسستوفا بتشدناً عط لسكا أدري ( كان زعذه بين 
آنات الآادب أم لا.وانى عر اد لمإضعه بينهذه الآبات فقّد 
كان أناتول وراش يق ءات اران ررق الله كان وكين 
فى هذا الكتاب ثىء من الثقل ولا الاملال . قال : ومعذلك فان 
فهذا الكتاب ألفاظا لاتكاد تحصى وجملا لايكاد برلغبا العد, وكلبا 
خارج على النحو الفرذسى ؛ عذالف لأاساليب الببان المألوفى . قالت : 
فهذا مظهر من مظاه رامال فى هذا الكتاب » ومصدر من مصادر 
الاعجاب به ؛ وسبب من هذه الاسباب التى تضطرنا إلى مراجعة 
النار فيه . وما رأيك لو أن كورتلين أنطق أبطاله .هذه اللغة 
الفرنسية الفصحى , وأجرى عللى. ألستهم هذه اجمل الادبية الرائعة 
الى يدها فى قتي قار تليق نفسه وفى كتب غيره من الأدباء؟ . 
اذا لما وجدت فى الكتاب لدة كبذه اللذة التى أجدها الآن » ولعلى 
أن أعس عنالمضى فى قراءته إلى آخره فضلا عن أن أقرأه مرات . 
إن للغة الفصحى خطرها وقيمتها » وهى مقياس البيان وظرف 
الادب , ولكما قدتسخف وتسم اذا جرى .ها لسانهذا الجندى 
الذى اتخذه كورتلين بطلا لقصته . قال : هذا حق ومبما أنس فلا 
أستطيع أن أنسى هذه اجملة الطريفة التى برددها جندى كورئلين 
كلماوقف موقف الحرج أمام الكايتن : 
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فلولا هذه اللحنة الظريفة الشائعة , التى تجرى مها ألسنة العامة 
من الفرنسيين والتى أذاعها كورتلين »حتى تفكبت مما الخاصة ا 
كان هذه اجملة موقع فالنفسحسن ., ولا منزل منالقلب عجيب . 
قالت : وكل كلام الجندىوكلام رفاقه ظريف عحبب إلى النفوسءلآان 
مافيه من اللحن والتواء الأسلوب يصور روح الشعب ؟! هى صر بحة 
مستقيمة لاغموض فيها ولا التواء . قال فأنت إذا من أصدقاء الاخة 
العامية وأنصارها ٠‏ وماذا تصنعين لو عرف أعلام البيان فى مصر 
عنك هذا الرأى ؟. قالت : لاأصنع شيئًا فليس يعنينى أنيعرقى أو 
ذكرن أعاكم الدان سمي أوحى حكن مهم رونا لموكت قا 
أن أرى الرأى فاسأل نفسى عن حظه من رطى الناس و غضهم 
قال : قدعليت ذلك حق العلم وجربته حقالتجربة » و تمض ساعات 
علىهذه التجربة اللذيذة الالمة معا . ألست قدزععت لى ؟ قالت: لم 
أزعم لك شيئا !فلا تعيث ولا تفسد علينا هذا الاستطراد مان 
فيه من الحديث لست من أصدقاء اللغة العامية . ولكنى لست من 
أعدائها توما اد كن أ كرت شيا اللنة العامة وما أطق أق 
ب كتب بها شيئًا ؛ لأنى لاأحب ذلك , ولو أحببته ماقدرت عليه . 
السك أرطي أنتصبم اللغة العامية لغة اليا نالأدى: ولا أعطف 
على كاتب يتعمد الكتابة بها ويتخذها ترجمانا لما ريد أن يعرضه 
من الخواطر والآراء ؛ ولكنىع لهذا حاء لا أستطيع أنأيو 
هذه اللغة ؛ولاأستطيع أنأنكرانها جمالا تنفرد به أحمانا وتعجو 
عنه اللغة الفصحى . ولا أستطيع أن أخرها مق قلوى الاشخاض. 
الشعبيين وأضع مكانها اللغة الفصحى»؛ وأو فقمع ذلك الى تصوير 
هؤلاء الاشخاص الشعبيين تصويرا صادقا كل الصدق , جيداً كل 
الجودة ٠‏ :متفنا كل الاتقان .قال وهو يبتسم ابتسامة اؤها المكر 
والخداع : ألا تعجبين أن ينتهى بنا الحديث ع نكورتلين الى الحديث 
عن توفيق الحكيم ؟ قالت : ومن توفيق الحكيم ؟ ماسمعت به قبل 
اليوم ! . قال : فأنت اذا من أهل الكبف .,قالت : وأى عجي فىأن 
أكون منأهل الكيف , ومتّى زعمت للك ا ىأعرف الناس جميعا 
أوأقر أ الناس جميعا ؟!. قال فان أهل الكيف عنوان قصة لتوفيق 
الحكيم هذا الذى لمتعرفيه ولم تسمعىبه؛ وأؤكد لك أنى أكره لك 
هذا الجهل . فتوفيق الحكبم شاب خليق أن يعرف » ومن العيب 
كل العيب ان >هله أديب شرق . ولكنك قد أقررت على نفسك 
بأنك من أهل الحكهف فلا لوم ولاتثريب . قالت : قد أقررت 
وأنا خليقة أن ألامفأ نبتنىعنتو فق الحكي » وكيفاتتهينا منحديث 


2 البقية على صفحة 5٠‏ 6 


١‏ شعاع 
للأستاذ احمد أمين 


كتب أخى الدكتور اد زى فى مجلة الرسالة مقالا متعا 
ف الأشعاع فى « باب العلوم » تكلم فيه عن اشعاع الشمعة 
والنجوم والشمس والأشعاع اللاسلكى وموجات الضوء 
واختلافياء فأوعري مقالته الى معاتى فى اللأشعاع النفسى . 

ان للنفوس والعقولاشعاعات لاتق لجمالاعن اشعاعات 
النجوم والكوا كب » نشعر بها وقد لانستطيع التعبير عنها » 
وهى أشد غموضا وتعقدا من اللأشعاع الحسى » وهى مختلفة 
كفن الاخطلا فين أشعة الآلران من عمزاء وبتفسبية 
وتحت المراء وفوقاامنفسجيةومابينذلك» وهى مختلفة فىالقوة 
أشد من اختتلاف المصابيح الكير بائية » فلآ نكانت قوة المصباح 
شنينة أوشمعتان أو ألفا أو ألفيق فالتفوسن قوئ تحتافت الى 
مالا نهاية له صغرا وضآ لة» والى مالا نباية له عظمة وسناء 

لعلك تشعر معى أنك ترى الرجل أو تحادثه أو تجالسه 
أو تسمع محاضرته فيشع عليك نوعا من الاشسعاع يخالف 
الآخر قد تحسن التعبير عنه وقد لاتحسنء فبذا يشع عايك 
سرورا وأرحة واطمئناناء وهذا يشع حز نا ووجدا فزقة 
وحناناء وذاك يشع هيبة وجلالا ووقارا ؛ واخر يشع ضعة 
وذلة وهواناء وقد تحس من رجل بنوع فق الا قنة درك 
وتستطعمه » ولكنك لاتستطيع وضفه كا اذا أكلت كترىئ 
وتذوقتها وأردت أن تصف طعمما لمن لم يذقها - 

فى الناس من اذا جالسته أشععليك نور ١‏ أضاء لك مابين 
جوانكفا أدركت نفسك.وأشع وراعللالء المالذى حولكة الملنه 
وعرفت حاسنهو مساو وأدر كتمكانك متك 1 بتكل ثىء 
حولكصافيا ينا كا نك تنظر اليهمن*صباح«المصباح فى زجاجة » 
| الزجاجة كاأنها كوكب درى بوقد من شجرة مباركة زيتونة 
لا شرقية ولا غريية .يكاد زيتها يضىء ولوام ممسسه نار» 

وفى الناسمن نجالسك فتتلقى منه أشعة مظلبة تنقيض لها 
نفسك ونظل جوانبها وتحس بميل الى الفرار منهاء و تتنفس 


قدمأ قالوا : « أن درة عمر أهيب منسيف المجاج , ذلك 
لان عصا عير كان معبا يد عير ومعبا نفس عمر » وهى تشع 
جلالا وعظمة ومخضع أمامأشعتها نفوس الجبائرة ( وح سكل 
من وقعت عليه هذه الااشعة أنبها صادرة من مستودع قوى 
دونه المصباح الكبر بأ البالغ ماوص ل اليه العلى منالقوة. وأما 
سيف الحجاج فعه نفس الحجاج » وهى تشع من غير شك 
قوة ؛ وللكنها قوةعلل الجسم لاعلى الروح ؛ قوة تخافو ترهب 
ولكن لاتحترم ولاتحب » أشعة عمر كانت تطاع سرا وعلناء 
وأشعة الحجاج تطاع علنا لا سراء لذلك كفت عمر عصاه 
ول يغنالحجاج سيفه 

هذا الاشعاع هو السر فى انك تلق عظما فيماؤك أثرا 
وبملؤك قوة » ميثته. بنبرات صوته. بطريقة تعبيره, بنظرأثه, 
بأشاراته » مهزة رأسه » حركة يديه؛ فكان فى كل عمل من 
هذه الاعمال بوصل.بينك وسنه تبارا كبر بائيا قوبا مزكهرا 
عنيفا؛ قد لا بحدثك طويلا » وقد لا يكون لكلامه ف الواقع. 
قيمة ذاتية » ولكنه يوقظ نفسك ونحى روحك. وتبقىرنات 
كلماتهف الأاذن الايام والليالى» تعمل عملها فىهدوء حينا وعنف 
حينا » وأصنكد قك أنى لقيتعظما منهذا النوع يوما فخرجت 
.من عنده تملوءا حماسة وقوة وحياة؛ حتى اذا بلغت الى محطة 
الترام لا رك الى مسافة بعيدة عفت ال ركوب لا 4 يبعث على 
المكرق 2 نفو رفيو مودق كه الفكة روا | سوسا 
وأكثر اتفاقا لماهىفيه من نشاط وقوة ‏ اذا ذكرت الآرن ٠‏ 
كلامه لم أجده ذا قيمة, وكثيرمن الناس يتكلمونه ويتكلمون 
خيرا منه وأسمى وأعمق» ولكن أحدامنهم ليس لههذا الاشعاع 
ولا قوته وعظمته . وحدثتنى م نأثق به أنالا ستاذ جمالالدين 
الافغاى كان ير تطن “عجمة ؛ ولم يكن فصيح اللسان ولا سلس 
الول ولكن تجلس معه فشعلك 0 دونها فصاحة الفصيح 
وبلاغة البايغ» لانها النفس مستودع كبر بالىقوى يصعق أحياناء 
ويضىء أحياناء ويدفع للحركة أحيانا 
والرجل العظيم » أوالكا تب الكبير» أوا مو لف القدير» يخرج 

نانتجه ككلتين الا شحة مق خلس نفسة الست تقر المقالة 
أوالكتاب فيشع عليك معانىمختلفة , منها|الحادىءالرزين » ومنها 
القوىالمتين ؛ منباالمضحك » ومنباالمكى . منبا الذى يأخذبيدك 


فيحلق بك فى السياء » ومنهاما يدفعك الى الحضيضء وأية هذا 
الاشعاع أنك تقرأ المقالة أوالكتاب فيبعث عندك من المعانى 
مالا تدل عليه الالفاظ,منطري قالحقيقة ولا الجاز, بلمابين 
السطور يشعكالسطور نفسباء أولست ترىمقالة الاشعاع فى 
باب العلوم أَشَعنت عل معانى فى باب الادب ؟ 

هذ| علماءالنفس تداع المعاتى, أو ليسموهايغاز ا أواقتراحاً 
أ لسموه ماشاءوا ‏ فليست الا إشعاعات نفسية من جنس 
الاشعاعا ت الى يشعباالاشخا صف كلامهم و 0 بهم وحركاتهم 
فتلقف مها منالمعانى مايقرب وما سعد . وفى الاما كن كذلك 
أشعة مختلفة. فشارع عمادالدين يشع رغبةفى اللمووميلا الىمسرات 
النياة» والمساجد تشع ميلا للعيادة وتمجيداً لله » والبحرالجليل 
يشع عظمة وجلالا, ونجومالسماء تشع حسناً وجالاء و البنك 
يشع حا فىالمال , والجامعة تشعحباً فالعلم » بل وكل باديشع 
نوعامن الاخلاق » والا فلم ذهب المصرى إلىاتجلترا وقد 
اعتاد الفوضى فىحاته ومواعيده وككوه ونومه, ا هو الا 
أن طُ أوضنا حت نقلب لقا اخ دقبقاً فنظامه » دقيقا فى 
معيشته ؟ ويذهب المصرى الى المانيا فيكون فى ييئة علمية 
فيشرب من مشربهم ويسير سيرتهم » فاذا عاد هذا وذاك الى 
مصر عادا سيرتهما الاولى » مأ هو الا الجو التفيئ تلقى فيه 
أشعة نفسية مختلفة الاثر » مختلفة الالوان 

ومنقوانينهذا الاشعاع النفسى أنه فى كثير منالاحيان 
بعتمد على الفاعل والقايل معاً » واعتهادة على القابل أبين فيه 
من الاشعاع الحسى » فاللون الابيض يض عند كل الناس؛ 
وال حمر أحمر عند كل الناس؛ الا من أصيب يعمىاللورف 
وليس كذلك الاشعاع النفسى » فالخطيب يخطب واشعاعه 
ختاف باختلاف السامعين » والكلمة قد :هبدى ضالا وقد 
تضل هادياً » ما يقول المثل الانجليزى « إن الليل الذى يغمض 
عين الدجاج يفتتم عين الخفاش » وهذا هو السبب فى أنك 
تستخف روحانسانوغيرك ستثقله ايه بقَولمتحدث 
ومن بجحانبك يستسخفه , وتنفتحنفسك لكتاب وغيرك ينقبض 
منه , مأهذا الا لآ نالاشعاع الواحد يختلف باختلاف منوقع 
عليه الشعاع »وإن هناك تفاعلا قوبا بن مصدر الاشعاع 
وقابله» ومن أجلهذا قد ترى لصاف مسجد وعابدا| فىحانة . 

ومومى الذى رباه جبريل كافر 
وموسى الذى رباه فرعون مرسل 


والأرض عطرها السحابءنها جنان ناضرة.و منبا صحراء 
مجدبة قاحلة , والنار تضىء للسارى فبربتدى وللفراش فيحثرق 
لقدأ ثبت العم الاشعاع اللاسلى وأصبحنانسمع الآنمن 
الراديو أصوات 10-7 أورناء وستسمعبا من 1-0 
وستسمدا من أخاء ء العالم » ومعنى هذا أن فىجومصر تموجات 
من أور با وأمم , بكا وأنحاء العالى , واذا كان هذا فىالمادة فاشعاع 
اللقوس امك مدى انفد يناعا وأسرع سيرا .واذا كانق 
حجرنىامواجهوائية من مناحى العالم يظبرها الرادو فانقى 
حجر نىملا بين و 2-1 من الملا , بين من نأشعاعات نفسية تشع من 
السهاء ومن الاارض ومن النفوس البشرية , ومالا يعلمهالا الله . 
وما الفكرة تصدر عنى» ولا الالهام ألهم به فلست أعرف له 
مصدرا| وليسس مخضع لقوانينالمنطق ولا نظريات الاستنتاج» 
ولا الظواه رالنفسية تتعاقب على فلااعرف تعليلها من انقياض 
وانساط» وسمووانخطاط . وكدورة وصفاء؛ وظلية وضياء 
الا أثر من هذا الاشعاع 
ان وراء هذا العام المادى عالما روحانيا نفسيا أسى وأبهى ؛ 
واذاكان للاجسام والحواسجو يحبط بها قد أمتلا أشعة من 
تبحوم وكوا كب وشموع ومصابيح 
اششكت فيه أشعة نفسية لاعداد لما. 


' فللنئفس جو حيط مها 


مختلف باختلاف النظر قصرا وطولا؛ فللنفوس أفق مختلف 


كذلكء فبعضها ينفذالىماوراءالحجب و يستمدمنه مايستتخرج 
العجب ؛ و بعضباقصير المدىقريبالمتناول . ولانكانت قوانين 
الاشعاع الحسى لما يستكشف منها الاقليل » فقوانينالاشعاع 
النفبين اعد 0 وغموضا ٠والعاكفون‏ على 
دراستهاء والموفقون لاستكشاف بعضبا أقل وأندر ٠‏ خضع 
كلالناس للاشعاع المادى ( وخضع كل الناس للاشعاعالنفسى , 
ولكن آمن بالآول كل الناس » وما آمن بالثانى الا قليل . 

هل تنبعث من عام النفس ش رارةقوة7 نضىء جو انب النفوس؟ 
وهل يبعث العالم النفسى موجة قوية تعم العالم وتبزه هزة 
عنيفة فينتبه منسياته؛ ومبب علماؤه لتنظم الحياة الروحية 
كا نظموا الحياة المادية » و يتخصص علباء اانفس لاستكشاف 
البق اماع النقسي ا انه ستكشفالماديون قوانين الاشعاع 
الحسى , ثم بتتفعون وذ تفعوناك أس 5 انتفعوا شوانين الضوء 
وما اليه واذذاك يكون التاق اسك حالا وأهدأ بالا 0-7 
اطمئنانا ؟ من يدرى !1 ! 


ضور من التاريخ الاسلامى *» 


عر بن غعبدل العزيز 


61 اهم 
للا ستاذ عند اميد العنادى 
تثمة 


لم يكن عمر بن عبد العزيز صاحب حق ف الخلافة يمقتضى 
نظام الخلافة الامو ية . ولكن ذيوع فضله وسموه الروحى على 
سائر بنى أمية لفت اليه نظر أولى الحل والعقد من صلحاء الشام 
أمثال رجاء بن حيوة الكندى وابن شباب الزهرى ومكحول 


الشاى ؛ فليا مرض سلمان بن عبد الملك بدابق مرضه الذى مات. 


فبه وم بكن له ولد بالغ يعهسد اليه ءلم يزل به رجاء بن حيوة 
وأصحابه حتى كتب عهده لعمر بن عبدالءزيز » ثم من بعده ليزيد 
ابن عبد الملك . ثم أمر فأخذت البيعة من ببى أمية من سمى فى 
عهده دون أن يعينه لهم » فلما قبض سسلمان وأعلن الآمر الى 
بنى أمية جددوا الببعة لعمر على كره منهم ( +٠١‏ صف رسنةو) 

شرع حمر فى تنفيذ برنامجه الاصلاحى منذ ثم له الامر ؛ولقد 
كان له من وهدة : ومتاصرة الغذاء له وعؤاتاة أهل يبت > زوجة 
فاطمة » وابنه عبد املك ..واخه ههل) ومولاه مراحم 2 أقوى 
عون على ماأراد 5 ب غير كنصب الخلافة عله فيه فجرده من 
كل مظاهر الآمبة ورده الى بساطته القديمة ؛ ولا أدل علىذلك من 
كلام ان عد الحم قال :3ق ولا دفن سلمان وقام عمر بن 
عبد العزير قربت اليه المرا كب ؛ فقال ما هذه ؟ فقالوا مرا كب 
سرادقات وحجر لم يجلس فيبا أحد قط كانت تضرب لاخلفاء أول 
مايلون » فقال ماهذه ؟ فقالوا سرادقات وحجر لم بحاس فيهاأ حد 
قط بلس فها الخليفة أول مايلى » قال يامزاحم ضم هتوال أموال 
المسليين , ثم ركب بغلته وانصرف الى الفرش والوطء الذى لم 
بحاس عليه احد قط . يفرش للخلفاء أول مايلون. فجعل يدفعذلك 
برجله حى يبفطى الى الحصير 2 م قال يامزاحم م هذه لأموال 
المسلدين . 

«ويات عيالساءانيفرغو ن الأادهانوالطيب منهذهالقارورة 
الى هذه القارورة » وبلسون مالم يلبس هن الثياب حى 5 


وكان الخليفة اذا مات فا ليس من الثياب أومس من الطيب كان 
لولده » ومام يمس من الثياب ومالم يمس من الطيب فبو الخليفة 
بعده . فليا أصبح عمر قال له أهل سلمان هذا لك وهذا لنا . قال» 
وماهذاء وما هذا؟.... ماهذالى ولا لسلمان ولالكم 
ولكن با مزاحم ضم هذا الى بيت مال المسلبين . ففعل ؛ فتامر 
الوزراء فما بينهم فقالوا : أما المرا كب والسرادقات والحجر 
والشوار والوطاء فليس فيه رجاء بغد أن كان منه فيه ما قد علدم » 
وبقيت خصلة وهى الجوارى نعرضبن ء فعسى ان يكونماتريدون 
فيهن » فا نكان والا فلاطمع لكم عنده . فأنى بالجوارى فعرضن 
عليه كا 'مثال الدمى : فلءا نظر اليبن جعل يسالمن واحدة واحدة 
من أنت ؟ ومن كنت؟ ومن بعثك ؟ فتخيرهالجارية بأصلهاولمنكانت 
وكيف أخذت فأمر بردهن الى أهلون وحملين الى بلادهن حت 
فرغ منهن . فلما رأوا ذلك أيسوا منه وعليوا أنه سيحمل الناس 
على الحق » 

ثم عمد الى النظام الأقليمى فأصلحه بأنعزل العمال المتشبعين 
بروح الحجاج ؛ عزل بزيد بن المبلب وحبسه فى مال كان للدولة 
فذمته » ونفى نفرا من بنى عقيل أسرة الحجاج ‏ وولى عمالا جددا 
لم بحفل فى تخيرهم بعصبياهم ولا بقدرتهم على جمع الأموال م 
كانت الحال منقبل : ولكن سن سي رهم وطبارة ذمتهم » فكان 
منعماله عدى بن أرطاة الفزارى والىاليصرة؛ وعبد اليد بنعبد 
الرحمن القرشى والىالكوفة .وعبد الرحمن بن نعم القشيرى أمير 
كر اسان واو بكر بنحزمأمير المدينة » والسمح يمال كالخولاتى 
أمبر الأنداس . وقد شد أزر الولاة بقضاة عدول ؛ فجعل الحسن 
البصرى على قضاء البصرة . وعامرا الشعى على قضاء الكوفة كم 
جعل أبا الرنادكاتبا لأمير الكوفة . ولم يكتفعمر بذلكف أصلاح 
الآدارة الأقرمية بل تقدم الى العمال فى أمر العقوبات ألا يأمروا 
بقطع أوصلب قبل مراجعته هو أولا . 

ثم ثبى عمر بالمسائل الماليةفرد المظالم » والمراد بالمظالمالاموال 
التىاستولى علما بنوامة بغير <ق » وقد د فى ذلك بنفسه فخرج 
لبيت المال عن كل مال لم برض سبب تملك . حتى ليبق له الا 
عقاريسير ببلاد العرب يغل عليه غلة يسيرة فوق عطائه الذنى كان 
يبلغ مائتى دينار فى العام , ثم أخذ يتتبع أموال بنى أمية يرد منها 
ماليس مشروع الملكية الى مستحقه » وقد هاج ذلك سخط بى 
أمية عليه؛ وذههوا ينعو نعليه أخذه أموالم باسم د المظالم » ؛ فلم 
تلن لغامزهم قناته » وأراهم انه لايحجم عن بلوغ الغاية فى التنكيل 
بم اذا اقتضى الآمر ذلك . يروى |»زعبد الحم « ان رجلا من 


أهل حمص أناه بخاصم روح بن الوليد بن عبد الملك فى حوانيت 
حمص ذن أبوه الوليد أقطعه أياها * فقال له عمر أردد عليهم 
حوانيتهم ؛ قال لهروح : هذا معى بسجل الوليد . قال ومايغنى عنك 
سجل الوليد والحوانيت حوانيتهم : قد قامت لهم البينة عليها ؟ خل 
لم حوانيتهم ! فقام روح والخصى منصرفين» فتوعد روحالخصى » 
فرجع المصى الى عير ء فقال هو والله متوعدى يا أمير الأؤمنين! 
فقال عمر لكعب بن حامد وهو غيل <رسه أخرج الى داج 
با كمب » فان سل اليه حوانيته فذلك » وأن لم يفعل أن برأسه! 
فخر ج بعض من سمع ذلك من يعنيه أمر رو ح بن الوليد فذ كر 
له الذىأمر به عمر » فخاع ذْوٌ أده . وخر ج اليه كعب وقد سل من 
السيف شيرا ‏ فقال له : قم فخل له حوانيته ! قال أحم !لع م ! وخبل 
له حوانيته » 
وسار عمر فى [صلاح الشئون المالية على الأساس الشرعى» 
فالأموال ينبغى أن تحى من وجوهها وتنفق فى مصارفها الشرعية » 
فنأسلم منأهل الذمةسقطت عنهاإزية ؛ وقد اسقط الجزية فعلاعن 
كثير من موالى خراسان وأهلمصرء وقال مقالتهالمشهورة « إن 
الله بعث حمدا هاديا ولم دااع ونين عق أنتصير الارضن 
3 أرضا عقر أكداء مو اسثة 6ه مع عدم التعرض 
وق التى اكتسبت من قبل » وألغى وظفة مالية وظفبا أخو 
ا بوسف على اليمن فوق الزكاة » ونهبى العال عن اقتضاء 
اكلاف مالية لم يرد بها الشرع , وقد جمعها فى كتابه الى عامله على 
الكوفة فقال « ولاتحمل خرابا علىعامر ؛ ولا عامرا علىيخراب » 
أنظر الى الخراب فَخْدٌ منهما أطاق وأصلحه حتى يعمر . ولاو خذ 
من العام الا م فى رفق وتسكينلاهل الآارضء ولا 
تأخذ نف الخراج . أخور لصن آبين» ولاهديةالنيروز والممرجان» 
ولا ثمنالصحف» 7 أجورالفيوج؛ ولا أجورالبيوت: ولا دراثم 
اللكاح؛ ولا خراج على هن أسلم من أه ل الارض» 
وقد وسع عدل عمر أهل الذمةمنهذه الناحية كاسع المسلمين . 
فانه لما شكا اليه أهل 07 الكوفة تناقص عددم الى العشر مع 
بقاء جزيتهم على حالها » أمر برد جزيتهم الى العشر ( البلاذرى 
ص ب07.) كذلك رد جزية قبرس الى ما كانت عليه وقت الفتح 
وألغى ما زاده عليها عبد الملك .ن مروان ) اللاذرى 16 ) 
ويروى البلاذرى أيضا ( ص 9+ ) انه « وفد عليه قوم منأهل 
سمرقند فرفعوا اليه » أن قتيبة دخل مديتتهم وأسكنها الملمين على 
غدر ؛ قكتب عمر الى عامله يأمره أن ينصب لهم قاضيا ينظر فما 
ذكرواء فانقضى بأخراج المسامين أخرجوا ؛ فنصب لهم جميع بن 


١ 


حاضر الناجى , فحكم بأخراج المسلءين على أرف ينابذوثم 
علىسواء. فكره أهل سمرقند الحرب وأقروا المسامين » وأبلغ 
من ذلك فى الدلالة على تحرى عمر العدل 7 ماروأه البلاذرى 
3 )ةل «قال ضمرة عن على .ن بن ألى حملة احا مجم 
أهل دمشق فى كنسة كانفلان قطعبا لببى نصر بدمشق ,2 فأخريعنا 
عمر منها وردها الى النصارى »و بروى البلاذرى أيضاً(صه؟١)‏ 
أن الوليد بن عبد الملك قد أدخل كنيسة يوحنا فى مسجد دمشق 
بغير رضا التصارىدفلءا اتتخلف عمرين عبد الءزيز شكا النصارى 
اليه مافعل الوليد بهم فى كنيستهم » فتكتب الى عامله يأمره برد 
مازاده فى المسجد علير-م . فكره أهل دمشق ذلك وقالوا نهسدام 
مسجدنا بعد أن ا وفعلا وبردينة و رليم بومئذ سلمان 
ابنحبيب اناربىو غيره من الفقهاء » وأقباوا على النصارى فسألو مم 
ف يعطوا جميع 2 الغوطة الى أخذت عنوة وصارت فى 
حنا ويمسكوا عن 
المطالبة بها فرضوا بذلك وأعجبهم . فكتب به إلى عمر فسره 
وأمضاه » ذلك موقف عمر بن عبد العزيز من أهل الذمة . أما 
ما نسب اليه فى بعض كتب الفقه من نحام ملعليهم »وانه كتب الى 
عناله بعزهم عن أعمال الدولة وأخذمم ألوان :فت الاضطباد 
والتضييق عليهم ( الخراج لانى يوسف 7# ) فشر مؤتلف مع 
المستيقن م نسي رته وغلاف ضصتة! قد يكون نوعا منالعقاب كان 
يعاقب به ذميو الحدود الاسلامية اذا هموا مظاهرة العدوعل المسلمين. 
وكا كارب عمر حريصا على جباية الاموال العامة من 
مقنادرعنا المحلعة: ققد كان كذاك حرصا عل أن ثنفق 9؟ 
مصارفبا الشرعية. فن حيث الفى.؛ قد فرض إذرية المقاتلة 
وعيالهم عملا بسنة عمر بنالخطاب التىترك بنوأمية العمل ,ها وكتب 
الى عامله على الكوفة « وانظر من أراد من الذرية الحج فعجل له 
مائة بحج بها » . وفرض لعثمرين ألفا من الموال ىكانوا يغزون 
خراسان بغير عطاء . وأظبر استعداده لان حمل وق نع الال 
المخراسا نأموالا اذاكان خراجبا لايفى بعطاء أهلبا . ومنحيث 
أموال الركاة. فكانت صدقات كل أقا 7 تقسم على عبده فى فقراء 
أهله. وقد قم فففقراء البصرة كل أنسان ثلاثة درام وأعط الزمى 
خمسين خمسين , وفرض للفقيرات من عو | اس النساء , وأعد را 
من الرقاب . وقد كتتب الى أحد عماله « اناعملخانات فيلادك: 
فن مر بك من المسلمين فاقروهم يوما وليلة »ولعبدوا دواهم» 
ثفن كانت به علة فاقروه يومين وليلتين . فان كان منقطعا به فقووه 
بم يصل به الىبلده » وأمر عمالهبقضاءالديونعن الغارمين فكتب 


أيدى المسلمين » على أن يفتفيكوا عن كنسة بو 


اليه بعضهم « انا نجد الرجلله المسكن والخادموله الفرسوالاثاث 
فى بيته ع فكتبعمر « لابد للرجل من المسلمين من مسكن يأوى 
المشاو امه » وخادم كفيه مبنته » وفرس جاهد عليهعدوه » وأثاث 
فى ييته » فهو غارم فاقضوا عنه » ولما رأى عمر ان ليس للشعراء 
ححق فى بيت ا الخاص عل قلته , 
الدرام والدنانير المعدودة , وقد أدرك الشعراء سبب تحرجه هذا 
فكانو| لون عت العظاء اليشين أو ارد احا بغير عطاءء ولم 
الصرواامع لتق فى مده وقدره. 
على ان أهم ميزة تميز عمر بن عبد العزيز من غيره من خلفاء 
الاساكر وووهاء ابلط | فها نعلم انما هى رغبته الصادقة فى 
نشرلواء ء السل» ٠لا‏ على بلاده وحدها ولكن على العالم و .ولميان 
ذلك نقول انه عمد فى داخل الدولة الأاسلامية الى الأحراب الى 
ناوأت الأمويين منذ قام ملكبم فترضاها وحمابا على ما بريد من 
أخاز السم والعافية . فالشيعة استجلب مودتهم بان منع سبعلى بن 
أوطالب عل المنابر؛ و بأنرد على العلويين( فدك ) التورآها حقا قدبما 
قل غصيوه . والخوارج قد كبح جماحيم من طريق المجادلة 
بالحسنى والأقناع بالحجة والبرهان . فءندما ظبر شوذب الخارجى 
بأرض فارس أمر عمر ألا يقاتلوا حتى يسفكوا دما أو يفسدوا 
فى الآرض » وكتب ف الوقت نفسه الى شوذب يطلباليه المناظرة 
فدعواه» فأنفذ اليه الخارجىاثنين من فقباء الخوارج ليناظراه ٠‏ وقد 
استطاععمر أن يبدمكل حجةأورداها الا ما احتدا بدعليهمنأقراره 
يزيد بن عبد الملكعلى ولاية العود معما يعم هن قبح سير ته وكان 
من وراء هذهالمذاظرة الطريفة م أحدالخار جين الىعمر, وأما 
الآخر فعاد الىأصحابه وأنهىاليهم على مايظبر منسيرة الخليفة ما 
ليم على السكون طوال عبده . وأما الموالى ققد قطع أسباب 
شكوام, بأنأسقط الجزية كا رأينا عنهم » وبأنفرض لمقاتانهمعطاء . 
وأما العصبية القبلية من عنية ومضرية ور بعية فم نوأ عن وا 
3 ردع الششعراء الذين كانوا يذكون نارها ‏ وبأن اختار ولاته 
بالنظر الى كفايتهم دون قائليم . 1 
أمامنحيث العلاقات الخارجية ؛ فقد سلك عمر بن عبد العزيز 
فى الآمر منسلكا بدعالم يسبق اليه ولم .لحق فيه. ذلك أنه أقفل 
جميع الجيوش الأسلامية التى كانت تغزو وراء الحدود ؛ أقفل مسلمة 
ابن عبدالملك وكانمرابطا حو لأسوارقسطنطينية وأعانه ع القفول 
بأموال بعث بها اليه . وأقفل الغزاة با وراء النهر على كره منهم كا 
أقفل منكا نوا يغزون بالسند . على أنعمر لميقففىهذا الأمرالخطير 
عند هذا الحدء بل اتبع العدول عنسياسة العنف بالدعوة السلمية الى 
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الأسلام . يروىالبلاذرىانهلما أقفل الجيوش الى كانت تغزو ماوراء 
انبر كتب الى ملوك تلك الجهة من الترك يدعوهم الى الأسلام 
سم بعضهم . ولا انتقض ملوك السندكتب البهم يدعوهم الى 
الأسلام و ا على أن يعلكيم ولهمما للمسامين 0 مالي 
قال اليلاذرى « وقد كانت بلغتهم سيرته ومذهيه فأسم + مشسسية 
املك و اسم انبا العرن ع كذالك كانس ابه 0 افر 
المغربالذءنأشجوا الجو شالعر بيةزهاء'ما نينعاما . بةقولالبلاذرى 
« ثم لما كانت خلافة عم عد العزير راس ) ولى ال مغرب 
أسمعيل بن عبد الله بن أبى المباجر 01 بفى مخزوم فسار أحسن 
سيرة ودعا اليرير الى الاسلام كت الييم عمر كتيا يدعوثم 
بعد الى ذلك » فقرأها اسمعيل عليهم فى النواجى فغلب الاسلام 
على المذرب» ويذكر المؤرخ اليونانى تيوفان ان عمر كتب أيضا 
الى الأمبراطور البيزنطى يدعوه الى الأسلام 

وكأن عمر بن عبد العزيز قد اطلع بلحظ الغيب على نظمنا 
الحديثة التىتفرض على الدولة الأشراف على التعلم والعمل على 
نشره بين أنائبا . فقد أراد تعلم الناس ايو خذ من قوله فى رواية 
ابن عبد لحكم « أن للاسلام حدودا 'وشرائع وسئنا . . ... فان 
أعش أعلسكموها وأحمام عليها »بل لقد أخذ فى ذلك بالفعلفبعث 
يزيد بن أنى مالك الدمشقى والحارث بن عمد الأشعرى الى اليادية 
ليفقها الناس وأجرى عليبما رزقا 
أحاد يث رسول الله وتدوينها. نق لالسيوطى«انعمر بنعبد العزيز 
كتب الى أنى بكر محمد بن حزم ان انظر ما كان من حديث 
رسول الله صاعم أوسنته فاكيتبه؛ فانى خفت درو العم وذهاب 


٠‏ ثم هو أول خليفة أمر مع 


العلماء . وأخرج أبو نعي فى تاريخ اصمان عن عمر بن عبد العزيز 
انه كتبالىالافاق انأنظروا المحديث رسول الله ملم فاجمعوه 
قال فى فم البارى يستفاد من هذا ابتداء تدوين الحديث النبوى » 

وبعد» فاذا كان اثر تلك الجهود كلها ؟ لقد أدت الى الغاية 
التتى كان يرمى ألما عمر . فقد طافبالامة الأسلامية اذ ذاكطائف 
الزهد والورع والندين اقنداء خليفتها » والناس على دبن ملوكهم 
كم قالوا قدا . بروى الطرى « وكان الوليد صاحب بناء واتخاذ 
مصائع وضياع » وكان الناس يلتقون فزمانه : فأنها يسأل بعضهم 
عضا عن البناء والمصائع 2 فولىسلمان فكان صاحب نكاح وطعام » 
فكان الناس يسأل بعض بم بعضا عن التدويج والجوارى» فلما وَل 
عمر بن عبد العزي زكانوا يلتقون فيقول الرجل للرجل ؛ ما وردك 
الليلة ؟ وك تحفظ من القرآن ؟ ومتى نختم ؟ وما تصوم من الشهر ؟ 


وأصبح الناسوقد شما نعمتا الرضا واليسر. قال «كثير » يخاطب 
عمر وبمدحه: 
تكلمت بالحق اللمبينت واتما تبين آيات الحدى بان 
وصدقتموعودالذىقات بالذى فعلت فأمسى راضيا كل مسلم 
وروى أنن عي بد الحكم قال « قال بحى بن سعيد: بعثنى 
عمر بن عبد العزيز على صدفات أفريقية فاقتضيتها وطايت فقراء 
تعطييا لم فل نيحد مها فقيرا؛ ولم نحد من بأخذها منى » قد أغنى 
عمر بن عد العزيز ر الناس » فاشتريت ما رقابا فأعتفتهم وولاؤمم 
للسلبين ع 
نع , لقد أغنى عبر الناس جميعا إلا نفسه وأهله . فل 5 
قوم أعف عن ماهم منهء وير أهل بيت أصبر عل الطعام 
الخشن والثوب المرقوع والبيت المتهدم منه ومن أهل ييته . ولقد 
أراح عمر الناسولكنه أتعب نفسه؛ ذكان حركة دائمة يعمل ليل 
نهار حتّى ذهيت نأضرته واحترق جسمه . وزاده هما فقدانه فى 
آجال متقاربة من عهده القصير أحابه وأعوانه : ابنه عبد الملك » 
و أخا مهل ومولاة عدانعا : فلم يو جسمه على احتهال العمل 
والآلى؛ ٠فاسم‏ الروح خناصرة فى ه+ رجب سنة ٠١١‏ ولأ يعد 
التاسعة والثلاثينمنعمره . وقد دفن يدير سمعان قربأ مندمشق . 
لاندرى ماذا كان عمر صانعا لو مد له فى حياته ؟ أغلب 
الظن انه كان يتلافى موضع الضعف من أصلاحه فبقمهذا الاصلاح 
عل أناس ثابت لاينزعز ع بمجرد موته ومههما كن نتن ققد 6 


دائرة الحارف الاسلامية 


فاز عمر بن عبد العزيز بتقدير أنصاره وخصومه على السواء . فهو 
عند أهل السنة مجدد المائة الأولى وآخر الخلفاء الراشدين » وقد 
رضى عنه العلوبون وأهدى الى روحه فى أواخر القرن الرابع 
شاعرثم الشريف الرضى أببانا من الشعر حارة جميلة» بل ان 
العياأسين عندما قامت دولتهم احترموا قبره فلم إششوه ا نرشوا 
قبور غيره من بنى أمية , علىان أبلغ من وصفه وأبنه رجلكان: 
الظروف الس.اسية خصمه العنيد بل عدوه اللدود . ذلك ملكالروم 
ألبون الثالك . أخرج أبن الجوزى عن حمد بن معبد قال « د 
عير بن عبد العزيز بأسشاردق م أسارى الروم ذفادى بهم ارق 
من المسلمين . قال فدخلت على ملك الروم يوما فاذا هو جالس 
على الأرض مكتئيا حزينا . فقلت ماشأنالملك ؟ فقال أوماتدرى 
ماحدث؟ قلت ماحدث ؟ قال مات الرجل الصالح ! قات من ؟ قال 
عمر بن عبد العزيز ؛ ثم قال ملك الروم : لأ<سب انه لوكا نأحد 
يحى المونى (عد عسى ان مر ريم لأاحيام عمر بن عبد العزير. ثم 
قالّ انى لست أعجب من الراهب ان أغلق ,ابه ورفض الدنيا 
وترهب وتعيد »ولك ا يمن كانت الدنيا نحت قدميه 
فرفضها وترهب » 

أما نر فناحظ فيه خير نزعاته وأشرف عواطفه: نلحظ 
قيةحيه السلام وسعيه فى توفيره فى العالم ؛ فهو حق داعية السلام 
فى القرن اللاول المجرى والثامن المسلادى, وكفى يذلك 
مفخرة فى الدنيا » وقربة فى الاخرة ,© 


الفا باللغات الأورسة كار المستشرقين ( ونقابا الى العربية 2 من خربجى الجا افع ة المصرية عو اشمارك فيه هر أجعة 
الترهمة والتعليق عليها أعلام الف رف مصر والشرق العربى 


انك بارجمتم لدائرة المعارف الاسلامية تؤدون 0 خدمة للاسلام «( 


عدر طوسون 
أعضا, 7 المرجمة ( 


ا سول ل نث لسموه فعغ 


إن ل نكن أعظم عمل علمى قامت به مصر فأنه من أعظم أعبالما «( 


خليل عردم 
( عضو الجمع العلى العربى بدمشق ) 


لكب أن بقرأها كل شرق يعرف ماضيه المجيد وتارخه الحافل ‏ إظهر الحدةالأرلف اول كتون مئئة مس١‏ 


بادروا الى الاشراك ل عدد النسخ المطبوعة حدود. 


الاشتراك فى دائرة المعارف الاسلامية داخل القطر المصرى عن ستة أعداد 


ّ 2 خار 2 2 
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خابروا مافرة جنة ردقه دائرة المعارف الاسلامية عمقرهأ جد 7 شارع قصرا ليجل القاهرة ‏ مصر 


2 1 : فال 


000 ة 
5 يخانو بن أبا قا خان نهلا كو خامس ملوك المغول 


لبيك اانه كان ا شرن لمن وحن العين: 
أسخى بنى هلا كو : كانةيض جودا فى موائده؛ ولا يقتف 
به حد فى الاسراف واللبو . 
وقد اختار لوزارته صدر الديرن الزيجانى المعروف 

بصدرجبان : ول يكن الوزير مخالفا مولاه فى التبذير . فخت 
الخوائن»واشتدت الحاجةالىالمال» وضاق بالملك اللأمرء فيدا 
للوزير أن بأخيد عن أهل الصين 3 كنك معروفة عندهم 
فى ذلك العصر : هى ااتعامل بأوراق تغنىغناء الحجرينالكر مين 
أو المعدئين النفيسين : الذهب والفضة 
الورّق والو رق ذا خطر. 

أمر الوزير بطبع أوراق للتعامل سميت ٠‏ جاوء وأندأ 
فى كل ناحية دارا لطبع الأوراق سميت و جاو خاته » وشرع 
قانونا بحم على الناس الاقلال من تداول الذهب والفضة 
جبد الطاقة 

وكانت الأوراق م وضفا رشيد الدين الشيرازى ى 
تارنخه المعروف تاريخ (وصاف ) والمؤرخونالمعاصرون 
على هذا الشكل : 

ورقة مستطيلة علا كلمات صينية» وفوقبا باللغة العربية 
ظمة الاءلام : ١‏ لا إله اللا ايله مد رسول أله » اتباعا 
للبأأورف فى المسكوكات الاسلامة , وتحت هذا اسم الكاتب 
ودائرة. كتبفها قيمةالورقة.وكا نت القيمة تاه من نصف 
درهم الى عشرة دنانير . وما كتب على هذه اللأوراق هذه 
الكيات المائلة : « أصدر ملك العالم هذه الجاو المباركة سنة 
عوده؛ فمن غيرها أو محاها يقتل هو وزوجه وأو لاذه 
رهاس مالة» 

وأرسلت الى المدن منشورات تبين فوائد التعامل -بذه 
الاوراق» و ندشر الناس أن الفقر والرؤوس سيزولان لاحالة 
ن دام التعامل مها . وما جاء فى هذه المنشورات هذا البيت : 


لفن القرق 


- 
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عاو ؟ ذو جبانئروان كد روئق ملك جاودان كدد 
وترجمته : « اذا راجت فالعالم الجاو دام رونق الملك أبدا » 

وما جاء فى قازون هذه الأوراق أن الورقة التى تمزق أو 
ال كولوين ملع انووة حر مون يا 
عشر القيمة . 

ثار الناس على هذه الأوراق» فيروى أنه جعل موعد 
تداوها فى مدينة تبريز شبر ذى القعدة سنة و هء فلبا حاء 
الموعد أقفلت الحوانيت ثلاثة أيام,ووقفت الأعال وألى . 
النا سآن يقبلوا الجاو الماركة . 

كان أعظم رجالالدولة نصيبا منسخطالناس و بغضهم 
عز الدين المظف رالذىوكل اليه احراججالآوراق والقيام عليها . 
وم| قبل فيه : 
تو عزادينى ول جباقى 
أزان كبر ومسلمانومودى 
هم خوائئدآز روى تضرع 
خدايا بر مراد خويشه ركز 

وترجمتبها: 
والسيقة الدين وظلالعالم» ولكن بقاءمك شر على العالىء 

« من أجلذلك ترى المسلمين والبهؤد والمجوس بعد توحيد 

الله وتكبيره يتضرعون الى الحكم العدل : ربنا لاتجعله 
ساعة واحدة مظفرا بمراده » 
فى مدن كثيرة حتى ذهب كبراء المغول 
الى السلطان كخاتو فكلموه فى أمر هذه اللأوراق البغيضة 
حتّى رضى بالغاتما . 


جبائر أهسى لو يست درخور 
بس أز توحيد حق والله أ كر 
ينزد حضرت داراى داور 


مبادا درجبان يكدم مظفر 


ٍْ لام ا 
للشاعر الفيلسوف جوته الالماى 
نقله عن الفرنسية 
أجمد دوسن الزيات 3 
وهى قصة واقعيةمن روائع الادب الالمابى تصور طبارة الحب 
وكرمالاإثاروشر ف التضحية بأساوب رائع قوىو ليل بارعدقيق. 
يطلب من المكاتب الشبيرة وهن لجنة التأليف والترجمة والنشر 
بشارع الساحة تم وم والثمن ٠6‏ قرشا . 


ر سالة الى صدق 


بغير هذا اللون من الصور الشاحة الحزينة . كنت أود 
أن أصو ر لك عواطق ومشاعرى . وبغير هذه السطور الى 
تترقرق فى خلالما دموع الث والشكوى ات أحب أن 
يحرى بالكتابة اليك قلى . ولكنى لاأريد أن أخدعك فى 
أن من شئُون نغسى . وما أحسبك تريدنى على أن اصنع 
لك كلاما عن راحة القلب وهدوء الضمير فى الوقت الذى 
تعصف 2 الاحداثفيه عصفا بزازل كيان النفس ؛ ويزعزع 
أشد الافئدة احتراماً لقوانين الأرض ء واماناً بعدالة السهاء. 
لقد شغلت فى مطالع الشباب وبوا كر الضى با يشبه أن 
كرون استحانة حارة لرغبات القابونوازعالحوى وال نه 
البوم عن التفكير فها عسى أن يطلع به الغدء وقنعت بتلك 
النثموة التى يملا مها الحب شعاب القلبفى عالم على جر اله 
بالسهات والاحلام 1 و كرت لغفلى أحسب الحاة ستظل 
على هذا النحو رخية لينة » وان الحب: مآدام يعمرها وخلع 
عليبا من مفاتنه سلاما وابتساما ونورا ء قثمة ملق العصاء 
وغاية الامل ؛ ونهاية المطاف . فلو أننى أحطت هذه الحماة 
الاثيرة لدتّى بسياج يكفل لها على الايام بقَاء واطرادا . 
للا تعدرت فى أذيال هذه الخيبة الالهة . ولما صرت الى 
ما أعاننه البوم من تعس وشقاء . :3 

أمها القاب ! لقد سعدت بالحب حلا ذهبياً سلسل فى 
نواحيك الامل ؛ وأشاع فى جوانبك الرجاء » ولكنك 
شقيت به بقظة رهيبة تكشفت لك فى ضوثها عناصر 
الجريمة من خيانة وغدر وعبيث الم بقداسة العبد والوفاء . 
فبل تراك ياقاب معتيراً بما اسلفك الحب من تجاربه القاسية 
الالعة 2 فتظل بنجوة عن الوقرع فى شرك البسماتالمغريات 2( 
والنظرات القاتلات . ترسلبا العيون الذابلة .المريضة ؟ 
أتراك معتيراً بعد أن عرفت أن الحب اما يصور لك الحياة 


روضة مسحورة تشدو بلابلباء وتطرد جداوها؛ و: رج 
بالعطرا جميل ازاهرها ؟ ثم .. ثم تجف الروضة وتفيض الجداول 
وتصمت الاطيار؛ و تتحطمالاماى » وتتبدد الاحلام . واذا 
الدنيا مناحة قائمة . واذا الح بالذي سعدت به تلك اللحظات 
الخاطفة يستحيل الى حسسرة الماضى » وشعة الحاضر», ولعنة 
المستقبل . واذا تلك الاناشيد الداوية تحور الى انين خافت» 
وآلام دفينة خرساء . واذن في هذا المهالك العجيب على تلك 
الشجرة الملعونة وقد بلوت المر من بمرها ؟ وفم تلكالخفةات 
السريعة المتلاحقة كلها رنت اليك غانية بنظرة . أوتوامضت 
لك على شفتيها ابتسامة ؟ وهذا الجسم الذى. أذبلت زهرته, 
وأيبست عوده؛ وعطلت نشاطه ؛ وصرفته عن مشاه العلياء 
وفجعته فى اقدس ما كان يرجه من أمل ونحرص عليه من 
سعادة» ألا تأخذك فيه عاطفة من الاشفاق والرحمة ؛ فتدعه 
يرغ لما تتطليه الحياة من جهاد طويل الشقة ‏ وعر المسالك» 
فادح الاعباء . . اها القلب ! انك أن #ظل سادرا فى غوابتك, 
فاق لاخنى أن أتاجنك عدا فول الماع : 

أقو ل لقلى كلها ضامه. الامى اذاماأبيتالعزفاصير عل الذل 


ار أيكلارأى تعرضت للبوى وقول كلاقولى, وفعلكلافمل 


ذان تك مقتو لصا على غير بغية فانتالذىعر ضتك نفس ك للقتل 


قسم النشر س وزارة المالية 


تعلن شركة مصر لغزل ونسج القطن أنها نمت 
تجبيز مبيضة ومصبغة بمصانعها باحلة الكبرى لتبييض 
وصماغة كافة أنو اعالخيوط والاقشة القطنيةوالكتانية 
ولتجبيزها بجهيزاً نهائيا 

وهى على استعداد تام لنيييض وصماغة كل ما 
يطلب منها بأسعار غاية فىالاعتدال» ويسرها أننحب 
عن كل استعلام يطلب منها 


هنين ومين 
للااستاذ غعسدد القادن المغرق 
وكيل المجمع العلى العرنى بدمشق 


(وإن من الننوان من هى روضة 
تبيج الرياض دونها وص وح ) 
(ومنهن 0 مقفل لا بفحكه 
من الناس إلا الأأحوزى الصكنشتح ) 
يقول حكيم العرب : « إن النساء مختلفات فى طباعهن 
وأمزجتهن وغرائز نفوسين» : 
فنهن امرأة حسنة السجايا طيبة الأخلاق» تشبه الروضة 
فمأ اشتملت عليه من خضرة وزهر »2 وطيب مأء» ورقة 
هواء. بل ان الرياض الحقيقية ذات الخضرة والنضرة » قد 
(تمج ) أى يصفر نباتها و( تتصوّح ) أى تيبس أو تذبل 
أوراقه!. أما تلك المرأة فهى روضة لا تبيج ولا تتصوّح » 
وائما تبقى ناضرة الخضرة , طيبة الشذا طول حماتها . 
هذه واحدة من النساء بأسعادة #تمعها مأ 8 
ميق واجكا احور وصقها التاعر اق البدت كان انبا 
كالخّل” . وهو القيد المقذل أى المشدود على عنق الرجل أو 
يديه بمنعه الحركة ولا يقدر على فكه إلا( الأحوزئى الصلنقم ) 
(الأحوزى) الحاذق فى السّوق . الذى يعرف كيف 
لسوق الدابة وتحملبا على السرعة فى السير 5 فينا ترى غيره 
يقطع بها مسافة عشرة أيام تراه هو يقطع مها ثلاثة أيام . 
وذلك لأنه (صلتقح) أىصيّاح شديد الصوت . (وصلنقح) 
كلمة غر ببة وثقيلة على السمع وي انها قد تروج إدى القارىء 
المنصف مذ برى المقام يقتضيها » والسياق ,يواتيهاء والقافية 
تنادمها . 
ررقت ارأة السو الكل مفهر دعت العري: ومن 
قو لم : (هى غل قل ٠‏ وجرح لا يندمل) ومعنى ( قل) 
أن الل أحياناً يكون منجاد غير مدبوغ ويكو نعل الآسير 
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الذى يدوم أسرهويطول عبدهبالاغتسالفيتسخ بدنهويعشش 
القمل فىغله ويأخذ برعى فى تجاليده فيؤذيه ويمنعه طيب 
المنام وهكذا حال امرأة السوء فى البيت الذى تعيش فيه . 
لقنن 
قد يعترض معترض عل البيت الثانى بأنفيه إحالة » ومعنى 
(الاحالة ) فى اصطلاح علءاء النقد الأدنى أن يكون الكلام 
معدولا به عن وجه الصواب 
وهنا قد شبه الشاعر امرأة السوء بالغل الموثق ال كم 
الشد . ثمقال انهلا يفك هذ االغل الاسائقصياح شديدالصوت 
ولكرهل من عادةالقيود الم#كمة الشد أن نفك و 1 
عقدها كثرة الصياح والجلية 9 
رما كان فى هذا الاعتراض ثشىء من الحق . فاذا كان 
بحب أن يقال اذن ؟ 
كان ينبغى أن يقال فى البيت الثاتى هكذا : 
ش 2 لا روضه 
من الناس الاالأحوذى” الصلنقح ) 
فكو الم أنامن التطاء دن مكون: #المرن الفياسون 
( أى الشموس ) الذى يكثر شروده ولا يقدر على ترويضه 
وتليين شكيمته إلاالرج لالذى يعرف كيف يسوسه ويؤدبه 
بالانتبار ورفع الصوت والصخب عليه . 
فتقول: ولكن كلمة ( شامس ) غير مأنوسة الاستعال 
والمعروف ( شموس ) فاذا بمكن أن بحل محلها من كلمات 
اللقة؟ 
أقرل يمكن أن يقال فى البيت هكذا : 
( ومنهن هبر كسح لابروضه . : . الخ . 
و (الكوسج ) من الخيل : الفرس الذى تريده علىالسير 
فلا يسير حى تضربه . 
فبقول القارىء معنى ( الكوسج ) حسن . و لكن لفظه 
اشتبر فى معنى خفة شعر اللحية فلا أرى استعماله هنا . هات 
كلمة سواها يا استاذ . 
فأقول ها كبا: 
ومنهن مبر خارط لا بروضه .. . الخ . 


3 2 
(ومنبن بر 


ثم يفلت شاردا لابلوى على شىء . 


ومثل ( الخارط ) الخردوط . 
ولذلك تنم" اللرزأة الفاجر ف الى عد ينف رسيا م عرد 
أسرتها (خروط ) 


يقول القارىء : وكلمة ( خارط ) أيضا قبيحة اللفظ 


وكقى ( بالخرط ) قبحا . 

على أن استقباح القارىء لكلمة ( خارط فى غير محله. 
وليس معه حق فيه : إذكيف يستثقل كلمة (خارط ) وهذه 
كلمة ( خارطة ) بمعنى الاطلس الجغرافى يتلفظ ما كثيراً . 
ويسمغما من صبيانه و بناته وثم يدرسون فى بيتّه » ومن سائر 
التلامذة وأساتذتهم يقولونها عشرات من المرات ف اليوم - 
كل هذا لاتستثقل معه أيها القارىء الكرم كلمة ( خارطة ) 
وتقوم الأن فنستثقل كلمة ( خارط ) وتتشاءم مما !! 

ومع هذا فدونك كلمة رابعة وهى : 

( ومنبن مهبر ضاغن لا يروضه الخ . 

ومعنى ( الضاغن ) الفرس الذى لا يغطى كل:ماعنده من 
الخرئ ست صوقه أوهر الفرين اذى زا مقن كان 
يرجع القبقرى . ويمثى الىالوراء . ظ 

وقبل أن يبادرنى القارىء بالتأنف من كلمة ( ضاغن ) 
أذ كره بالآسرة اللغوية التى تنتمى اليبا كلمة (ضاغن  )‏ 


ولو لفظاً ‏ : ٠‏ 
ذفان تلك الآبيزة وجميع يتلذة نما 000 ينما حسية 
الينا. شائعة على ألسنتنا : 


فالضغن 1 الاسرة ومن نسلبا (الاضغان) و (الضغينة) 
و (الضغائن ) و ( تضاغن ) القوم و( اضطتّنّ ) لان 
على فلان 

فهل بعد هذا .يصم للقارىء أن يتجهم لكلمة (ضاغن ) 
وبداعى غرابتها . ويطلب أن يستبدل بها سواها > 
المخرى 


دمشق 


فى الادب المصرى القدم 


ملخص فصل فخ كدان 
للا ممتاذ ) 1 3 مورية ) 


كان المصريون أصحاب ألسنة لاتعرف الملل فى نطق . على ان 
ماجاءنا من [ ثا رهم الادبية هو ثروة قليلة بالنسبة الى ثمار شعب 
حى عنه منذ اربعة لاف عام ٠‏ وفىهذه الاعمار التارضخية قامت 
مآثر أدبية تختلف صفاتها الاجتاغية والطبيعية . والادب م هو 
فى مصر وغير مصر ‏ مرآة تتمثل فها الحياة الاجتهاعية | 

نشأت المآثر الاولى فى « الدولة القدمة » مصحوية بأدب 
دينى صرف مقيد بتعاليم الكبنة ؛ وهذا الادب هوالنصوص الجليلة 
والاثار المعروفة « بموضوعات الاهرام » والنى تحفظ كثيرا من 
التاريخ القدم . والديانة القديمة .والحركة العقلية القديمة , والجرء 
الثان منبا هو عبارة عن نصوص منقوشة عبل حجارة » وحكم 
هذا الادب حكم الزخرفة وبقية الفنون » لم يكنالمراد منه الا تز بين . 
المساكل والقتوى #وفق الواجدان كون خاضنا عق ىه 
الخارجى لَيئّة العمارة » وفى قبور( ممفيس ) فصول شعبية لايتلاءم 
اسلوبها الحرمع الطقوس والتقاليد » وهذه الفصول الخرافية تطلعنا 
على اللبجة العامية ؛ بل تكاد توحى لنا عن نفسية الشعب ... 

هذه أغنية قديمة للراعى الذى يسوق قطيعه بين اتلاع الارض 
ناكرا بدورة 

و اراق هو فى الاء مع الامهاك اق مع ( صنف من 

السمك ) ويتبادل التديات مع (صنفمنالسمك) يامغرب ! من 
أنجاء الر اعى ؟ انه من بلاد المغرب » 

وهنا لك مقطوءة رفوءة لأوزيريس الملقى فى النهر . وقد 
مشمنة الآامياك» وأجن أؤه المتتاثرةعلى الارض قد أخصبت تلاع 
الارض . والذين يحملون ‏ على أ كتافهم ‏ الاسياد الضخام ؛ 
يخففون من أتعاهم بانشادم . 

« أن حاملى الودج ثم فى سرور 
ولآن بكون الهودج ملآن خير من ان يكون فارغاً » 


والمملكة الوسطى . فازدهرت الفصاحة فيه أبما ازدهارء وترك 
الادب الدنئى علا للادب الاججماعى 5 فانقضى عصر الادب 
الحجرى وأصبح “دون منه شثىء على ورق البردى » ومذا 
خفف الفسكر عنه بانعتاقه من السجن الحجرى . فأصبح كل ثىء 
بدعو إلى الملاحظة » ويغرى بالتأمل » وأصبخت العقول المثقفة 
تشعر بالضيق وتحس . بالشك والأس » والشعب تدفعه عوامل 
الر غبة الىالمعر فةو اللذة؛ نشو ان بنجاح جر أته وكايكون الامر فى كل 
ورة؛ تصطدم الجركة ١‏ اأعقلية 7 الجارفة »“ فلا يكاد بحد العقل 
مقسعا ولا فراغا للانتاج ‏ على أنه برغم ذلك قام بعض متأملين 
معتزلين وألقوا بذورا مثمرة فى هذا الجتمع وم #ورتنه ٠.‏ وق 
مريكارا » وهجاء الضائع ؛ وأنين الفلاح . وكلها مرايا تتمكس 
فها الحالة السيا سية ل تى شر حناها ون قبل وق العيد نفس4 ئشات ب 
.موضوعات عختافة - أنام الفوضى - وضعبا أصحام, | على! سانحكم 
هرم أو كاهن ؛ و شكاوى طرحبا ( مبغض للبشرية ) ينه وبين 
نقسة ) وف كل هذا نرى الشعور الدينى قل ضعف شأنه ؛ وهنالك 
حيث ةط م انكام الاجماعى الاول رى التعالم الاعتةا دية قل 
تقوضت ووهن تأثيرها 2 النفوس . 

فى الاسرة الثانية عشرة عل أب الانعتاق من اروابط ١‏ السحرية 
اتلك .عي القوزة مضل يول النقاق النطاء ع 
الجتمع أسيطر عليه شرائع عادلة 2 والادب الجديد الى المنقوش 
على الصفائح والتوابييت » وعلى ورق التردى كان يعمل على اعاء 
الخواطر الى تدفع بالانسان الفاضل الى التلذذ بالنعم الالح فى 
العالم الثابى وق هذا العصر أزدهر تت مدرسة أدبية عنيت هذيب 
الكسلوت 2 و “نمدينون لاصدا به بقصص لطيفة منبأ 
0 سيروت ) و الغريق ) وهذه قصة حادثية تحوى أهواء مسافر 
طرحته المقادير فوصحراء » أوساقته الحا رجولة . وهنالك مشروع 
ساعد على تمذيب موظفى الحسكومة وتثقيفهم » فنشأ من كل ذلك 
موضوعاث وصفية وعاطفيةوقصصيةتو لف أدب ذلك العص ر كله 34 
بل الادب ( الكلاسبى ) لمصر القدمة . 

والادب 5 2 الدولة الحديثة 5 فاض معيله 3 وتوثبت امواجه 
الى شواطىء حرة ؛ وأساليب غير مقيدة . والدولة الحديئة قد 
5 بيع جدبدة 2 التحسس 6 حى 

7« 0 حطم قيود المدرسة ا أنيدخل 


اللغة و تنقيح 


حطيك قيودها واه ا 


١ا/‎ 


على لغته الختارة بساطة الاغة العامية . ولم يكن من طريق الاتفاق 
«أرأيناه فى كتابات ( ايك ناتون ) لأآول مرة مر التطورات 
الصرفية والنحوية الى طغت على الاسلوب الخاص وطجة الشعب 
بما فيهاء وادخلت ( اداة التعريف و أفعال المساعدة» والبناء الصرق 
(أوالاشتقاق ) . والقصص الصغيرة التى كتبت للاطفال خير مثال 
لناء والآدب الدنى نفسه قد تطور وتشذب ليدنو منأدبالشعب 
وروحه: وأغانى ( آمون ) الذائعة الصيت تبث بسلامة قلب حبة 
الخلائق المتواضعة . . 
عض نصائح أخلاقية 0 تعاليم ل 

يقول ض ضاعف الخيز الذى تحمله لأأمك , واحماءلما يأ حملته 
لك , عند ماولدت و بعد ولادبلسبون حماة على حضنما ‏ وثلاثة 
أعوام ظل ثديها يدر فى فك » فل ! بأخذه | سأم منك ولم تقل لنفسها 
نوما لمانا أصنع هكذا ؟ قادتك الى الكتاب وينا أنث 3 
الكتابة كانت تنقل لك من بيتها خيزاً ونييذاً . 
كيرا وصار لك امرأة » ووجب عليكتد ببرمتزلك رجه بصرك 
الى العصر الدى كنت فيه طفلا على حضن أمك الى 
عليك وم تسط بدها لل الذىم يسمعطا أنيناً . 

شمر يذ كر الاخلاق علاقة الرجل مع ألارأة 90 

و احترس نين الم أ الاجدية 0 هى كلماء 
الواسع العميق لا يدرى ماتحت أعماقه 

واحذر المرأة التى يغيب بعلبا » وتتصدى لك كل يوم قائلة لك 
واتى جميلة » ليس هنالك من شهود ولكن الخطيئة عظيمة 
جدير صاحما بالموت اذا فشت ! 


لطع 


خليل هنداوى 
لاط الفسيتيناء 


اشحتنزاك 

أطل: فى صديق محرر الرسالة الغراء على خطاب بعث به 
أحد القراء ( مد فرغلى جمد قارط ) شين فد أل خط 
وقع فى مقالى الأول عن ( بلاط الشهداء ) فى رق السنة التى 
حدث فيا فتح الأندلس اذ ذكر انها فتحت سنة لله 
سنة روه والواقع كا لاحظ القارىء الفاضل نفسه أن 
كتابة الرقم ذه و ا سبوا محضا بدليل صحة 
التاريخ امملادى الذى رن التاريخ البمجرى ( سنة 
بخ البجرى فهى سنة 6 

عنان 


١للام)‏ 0 حقيقة التار, 
سنة اده 


على ذ كر الشعر المرسل 
الشكل وال موضصوع 


حول قصيدة الانسة سبير القلماوى 


ف الادب ؟ فى القانونشكل وموضوع: وكا يرفض القاضى 
الطعن فى حك.ما شكلا و يقبلهموضوعا.فقدير فض الةارىءقصيدة 
ما.شكلا وا نقبلها موضوعاء والشكل فى الادب لا يقل فى خطره 
عن امو ضوع 2 فكومن قطعة أدبية أفسدأسلوجاموضوعباء و 
هن قصيدة ذهب قبم نظمبا بجمال معناها . و؟من قصيدةرقيقة 
اللفظ جميلة الاداء » فىكلماتها عذو بة وف نظمبا ا تساقءغير ان 
المعنى الجليل فارق فيا اللفظ الميل؛ والخيال السامى بعد فيا 
عن الاداء الحسن» وهى مع ذلك خالدة على الدهرسائرة كالثل 5 

وقد قرأنا للا نسة الاديمة سهير القلماوى فى عدد الرسالة 
المأضىقصيدة نظمتها. فراعت فيها ا قالتخاصتينمن خواص 
الشعرالعربى وهماالوزن وتمامالمعنىىالبيت : احن: وأهملات 
الخاصة الثالثة وهو_القافية » فعنيت بالموضوع وأهملت الشكل؛ 
وكان الاجدو مما وقد أرادت أن تشع سنة 0 فق الشهر 
العربى الا تجىء الى ركن من أَثم الاركان الفنية قله تعره 
. وتهمله وتقرب الشعر بذلكالىالنثر, فلست أر ىالشعر المرسل 
الا نثرا موزونا حت أن اممتد آليه يد التجديد فتنتزع منه 
الوزن أيضاً . ولو قد ألممن ها تمام المعنى فى البيت 
الواحد وراعت القافية فهى التى تعد ق وباطراد من خواص 
الشعر العرقالبارزة الى بمنزممن كل شع رسواه؛ وآلى أ كسبته 
رنوعة خاصة :و أقر كت 11 س مع العقل فيه . ٠‏ وهيأت لهال 
والادراك وجمعت للقارىءبين لذة التوقيع ولذة الفكرو الغبم؛ 
وربما قيلان التوقيع أبما جاء منالوزن لامن القافية » ولكن 
اصطدام القارىء روف متغايرة فى أواخر الآببات يشعره 
بفقدان الوزن فىثناياها . 
الشكن الغرئ نو [عا كان من ختصاتضن الععراء العرري فلن 
يدخل أذن ىأصول الف نالشعرى الى لابدللشعرمنها كالوزن 
والقافية» فقدكانالعرب اميل الى الايحاز والالمام بالمعنى فى 
غير تومسسع ولا اطناب » ومن هنا كان حر صهم علي امام 
المعنى قْ الييت الواحد كبيراء حى جرىق الكثير من أبياتهم 


مجرى الأمثاللاحتوائهعلى المعنى الجليل فى اللفظ القليل » ومن 
هنا جاز لنا وقد تغيرالعصر و بعد الزمانو تغيرت اللأذواق الا 
نقبع سنة القوم فى ضرورة امام المعنى فىالبيت الواحد؛ على 
ان الشعر العربى ل يخلمن قصائد لابمكننا أن :قف فيها على 
كل بيت لعدم 6 اوحور ا براي لعا 
تنتهمعرف واحد . 

وقد يقال أيضا ا نالشعر اذا أطلق م منقيده وأعالشعراء 
من التزام القافية فيه أصر مح الآمر مألؤنا قله الاذواق واتعتاذة 
الأسماع ٠‏ ولكتنا اذا 0 | الى قراءة الشعر العربفى القديم 
وما نظمه امحدثون من شعر مةّىءوهذا كله كثير مين فسنشعر 
بالفرق بين الشعر بن وسنعود الى القافية نستحسن مراعاتها 
والتزامباء ولا أحسب أحدا يدعونا الى تركالشعر القديم 

واهماله لنفسح لمجال للشعر المرسل فى غير حاجة ماحة ولا 

كوه ة ملجئة: و واذنةالتجديد لعن بارسأ 00 
غل أاين من الف نيصلح لان يطغى على القافية فيم<دوها من 
الفعن العروق 

وتشعر الانسة ان المعنى اذا تم فى البيت الواحد لنحس 
باهمال القافية ؛ وهذا صحييح اذاكان الشعرمعنىفقط لا دخل 
للحس فيه الا ترىالانسة ان بع ضأ با تقصيدتها وقد راعت 
القافية كا نألذ للسمع من البعض الآخرالذى أمملتها فيه 


هذا قولما : 


فيه 
قل أو هنت عظامه السنين وغضنت جيله العصو ر 
وقنبوةالمسعئ وراء العيكن. .. “قل أفقدةه جوءهالانساق 
ألا توي أن اقتال. القافة ق ايت الثاق قن جسلة "ثانا 
غرسا على السمع 2 فقيله الادراكلحسن معناه 4 ورفضه السمع 
لاختلافه هع سأبقه فميناه 9 وهذا قولها : 
كا ا ا 
مثوله أمام الله لعد سكون الساع والسنين 
ألا ترى 5 القافية فيه قد كسبه جالا وات 
له الاسماع والافهام 9 أو كد لك نسة أن اهال القافية لايغى 
عنه بمام المعنى فى البيت الواحد .وان شعور الكاتب نفسه 
لايك دائما الحم على أ ثاره الآدبية 3 
ش عمد قدرى لط 
ليسأ نسي م4 ف الأداب 


( الرسالة ) : جاءنا فى هذا المعنى مقالان آخران للأديبين ( أبو الفتوح رضوان ) 
و( نصرى عطا الله ) فا كتفينا بهذا المقال لانهما لاعخرجان عنه 


بأسادة ‏ :العيد :والااطن 


يوم 


للاستاذزى نجيب مود 
570 


شرحنا فى المقال السايق فلسفة سبينورا الميتافهزيقية التى تتلخص 
فى أن فى الكون حقيقة واحدة خالدة » هى عبارة عن قانون عام 
شامل لا ينقص ولا يزيد . هذه القيقة الخالدة » أو هذا القانون 
الثامل ؛ لايمكن أن 2 عن نفسه ويفصيم عن حقيقته الا براسطة 
الاجسام المادية »قاذ من تلك 0 الى تمل جوانب الكون 2 
قوالك وأشكلا لى يرز عن طريقها الى عالم الواقم اوس » 
وهذه الصور والاشكال المادية الب تنخذ وسيلة للتعبير عن ذلك 
القانون الخالد » لا تظل على هيت خاصة معينة » فهبى متغيرة متبدلة 
أبداء بل قد تزول وتفنى . ولكن تلاك الحقيقة نفسها باقية خالدة 
لحن ولاتوو لك بز الاتقضن لخم دوس لديها سعدا 
الثوبالمادى وتخلع ذاك الىأ بد الابدين وذكرنا أن ذلك القانون 
الأعلى وهذه الطبيعة ثنىء واحد لا يقبل التجزئة 

ونزيد فى هذا المقال أن تتناول بالشرالموجز فلسفتهالاخلاقية 
والسياسية إتماما للبحث : 
١‏ - النكاء واللاخلاق 

للا'خلاق فلسفة متضارية متناقضة » فبذا الفيلسوف يدعو 
النظام أخلاق معين » وذاك يروج لنقيضه » وثالثيقف بين بين » 
يأخذ منهذاوذاك مقدار . فهذه المسيحية تبشر بفضائل الاستكانة 
والتواضع ؛ وتدعو الناس إلى العطف والرحمة والابثارء وتعلم 
الناسأنهم جميعاسواسية لا يمتاز رجل على رجل » ترد الشر بالخير» 
وتميل فالسياسة إلى الديمقراطية المطلقةءن كل القيود ؛ وهى لعتبر 
الحبة أساس الفضيلة .. وذاتكم مكيافلى ونيتشه يدعوان الناس الى 
التخلق بأخلاق الرجولة القوية الصحيحة » ويتكران المساواة بين 
الناس , فهم الضعيف ومنهم القوى ؛ وفيهم العبقرى الفيلسوف 
وفيهم الغى الآبله؛ ويحفزان الناس الى نبذ السلم والمغاءرة فى 
معمعان العراك والقتال ليحر ز النصر منهوجدير بالنصرء وليتربع 
على الحم من يستحقالحكم والسلطان ؛ والفضيلة عندهما هى القوة. 
ووميلان ففالسياسة إلىالاستيداد والارستقراطية الوراثية؛ فكيافل 
يصرح فىكتابه م الآمير » بكل جرأة : « أن الأمير الذى بريد 
حفظ كيان دولته , لابد له فى كثير من الأحيان أن خالف الذمة 


والمروءة والانسانية والددن » 6 تحبذ نيتشه سياسة بسمارك الى 
تنتصصر بالخديد والدم . 
وبين هذين النقيضين 000 أخلاق وسط بين حب امد 
وقوة نيتشه ء. دعا اليه أرسطوء ومؤداه المزج بين أخلاق 
الضعف وأخلاق القوة » ويريد أن يلقى بزمام الآمر الى العقل 
المثقف الحكى ' فهو وحده الذى يصح أن ومن على اختيار 
الاخلاق الملائمة لمو أوف المختافة » فبو يعرف متّى 35 سن لوي 
التاق والمطلفة:وعة كتتمر لفتزس “ومين ذلك أن الفط لو عند 
أرسطو هى الذكاء ؛ وبميل فى السياسة إلى مزيبع من الأارستقراطية 
والديمقراطية 
ثم جاء سبينوزا فأخذ يندج من هذه الصور وحدة خلقية 
متناسقة . وهو فىهذا يسير سيرا منطقياً دقيقا حتّى ينتهىالى نتائحه 
التى يقدمها . فبو يبدأ بتقريره أن السعادة هى الغرض المقصود من 
الأخلاق الفاضلة . ولسكن ما هى هذه السعادة الى نتجه نحوها 
ونقصد الها ؟ هى عنده فىبساطة لا لبس فها ولا غموض : وجود 
السرور وارتفاع الام . ولكنا نعود تقول : وماالسرور والألم؟ 
أها حالتان معينتان ؟ أم ها نسبيانختافان باختلاف الأشخاص ؟ 
هنا بحيب سبينوزا بأنهها ليسا حالتين , أى ليس ثمة حالة مستقرة 
يقف عندها المرء قائلا : هنا السعادة ), وهناك الآم . انما السعادة 
كقور :اتفال النفس الى كرجة أدى الى الكيال» والألم شعور 
بانتقالها الى متبة أبعد عنه . ولما كان الكيال عنده هو القوةء 
لا قوة نيتشه الغاشمة العمياء الى تقوم على الغريزة الوحشية » 
ولكنا القوة العقلية المتزنة . ف كلما درج تصاعدا فى سبيل هذه 
القوة الدفلة كنت أرب الى الكال ‏ وكتت بالتالى سعيدا مطمئن 
النفس . ومعتى هذا أن العواطف والمشاعر الختافة هى مسالك أو 
طرق تسير فيها النفس » مقيلة نحو القوة تارة» مديرة عنها طورا . 
0 لاحظ العلاقة بين كلبق دوهم و 55أودوم . وكذلك بين 
كلتى دمنامص و دونامص لتدركالعلاقةالقوية ف اللفظ بين ألفاظ 
الحركة وألفاظ العواطف والمشاعر . ومثل هذه العلاقة موجودة 
أيضا فى اللغة الفرنسية ) فالفضيلة والقوة عند سبينوزا ثىء واحد؛ 
أى أن الفضيلة هى زيادة فاعلية النفس الىتعمل على حفظ البقاء . 


: وكيا السعث مقدرة الانسان على حفظ وجوده ازداد م تحل به 


من فضيلة . وبعبارة أوضح يعتقد سبينوزا أن أساس الفضيلة هى 
الآنانية المعتدلة التى تعينك على الاحتفاظ بوجودك ؛ وهو لايرى 
فى حب الشخص ننفسه ضرراً يلدق بالآخرين . واذن فلا خير فى 
أن تضحى بنفسك من أجل غيرك الا اذا كان فى ذلك قوة لك , 


وهكذا بحب أنحب كل انساننفسه . وان يلنمس كل وسيلة تمكنة 


#أخن 3 الى مرتية أدنى الى الكال 
فأنت ترى من ذلك أن سبينوزا لا يبنى الأخلاق على الايثار 
والخير الطبيعى . ولا على الآنانية البشعة واإشر الطبيعى » ولكن 
على انانية معقولة لا بحد منها مفرا لحفظ البقاء وعنده أن هذه 
الآنانية العتدلة التى ليها منطق الحياة نفسها لا يمكن أن تباعد بين 
مصالم الافراد » أوتبذر بذور البغضاء فى النفوس , لذلك تراه لا 
0 نفسه حيرة فيهذا التحاسد والتنايذ والكراهية؛ وهو يائس 
أن ييرأ الجتمع وال را قل أن مبذب اناس من 
هذه 00 ويصلحوها . وهو ينصح لنا أن نبادل أعداءنا حباأ 
بكره ء ذلك لآ نالكراهية تنمو وتتغذى اذا وجدت ها صدى من 
كراهية مثلها فى نفوس الأخرن . وهو »<اربة هذا التباغض » 
نقد هنا الخو الحق والرجولة المح فاتك حي تدر 
بالكراهية نحو غيرك » فاما يكون ذلك اعترافا صرحا منك 
بانمخظاطك دونه وخوقك مئه ؛ للأنك لا تكره عدوا تثق يأنك 
تستطيع أن تغلب عليه فى سيولة: وتتاحره فى غن هعنام + , 
واذا كانت عواطفنا الغريزية ها نرى حائرة السييل يعوزها 
الدليل الآمين » فلابحوز اذن أن نلقى بزمامنا اليا انما بجب أن 
كرون الفكن رحدو رزاتدنا ‏ ولكوستووا لايد أكي نكبح 
الغرائر جملة واحدة ‏ لا بل نستغلبا ولتخذ منبها دافعا يسوقنا تحت 
سيطرة العقل واشرافه » فتكون هى مثابة قوة ابخار الذى يدفم 
القطار» ويكون العقل مثابة السائق الذى,تحك فى سيره ووقوفه , 
وحجته فى ير الغرائو وحدها عن القيادة» انها متضادة الأغراض 
متضار بةالمقاصد , فاذا ماتر كناها علىسجتتها » انطلقت كل واحدة 
تسعىفى اشباع رغبتها » دون أن تراعى صالم الكل ؛ واذن فلايد 
.س رقابة رشيدة تعمل أولا وقبلكل ثىء لما فيه خير الشخص 
كجموعة متحدة » بأن نكبح بعض الغرائر حينا » ونطاق بعضها 
الأشن ينا « حت مانتظليه الموقك+ وضفق ذلك كلد أ الفظيلة 
مهونة بالمعرفة أو الذكاء 
٠‏ والذكاء وحده هو الوسيلة التى نستطيع ما أن نحرر أنفسنا 
هن سيطرة الغرائز اأتى تفرض علينا سلوكا معينا » وتعمل جبدها 
لقسرنا عليه : فحن عبيد لما بقدر انسياقنا لما تمايه عاينا ‏ أى أن 
سلبية العاطفة عبودية للانسان » وحريته فى فاعلية العقل . فالحرية 
الشخصية متوقفة على المعرفة » وفى ذلاك يقول دبوى أسةاذ الفلسفة 
ف جامعة كولميا بالولاياتالمتحدة : « إن الطبيب أو البندس يكون 
٠‏ “جرافى فكره وعمله بمقدار ماتنسع معرقه فالمبنة التىباشرها , 


9 واحدة . وهنا يلاحظ سيينورآأ 


وقد تكون هذه المعرفة مفتاح الحربات جميعا » 

بناء على ذلك يكون السوبرمان ( الانسان الأعلى) الذى ينشده 
سبينوزا هو الذى ,ستطيع أن حرر نفسه من سلطان الغرائر, 
ولدين هؤ الذى. ماضن من القبرة: الأكتتاعة العاذاة © صوره 
نيتشه . يقول سبينوزا : « ان منيعملون!- ير بناء على ارادة العقل , 
ويلتمسون النفع الذى يدل عليهالمنطقالصحي.م » هؤلاء فى الواقع 
يأشدون مع خير أنفسهم صالخا للانسانة عامة » فلائن تكون 
عظها لا يعنى أن تضع نفسك فوق مستوى البشر لتنشب أظفارك 
00 يريكام ع2 العظمة 2 أن تترفع عن سخيف 
الرغبات الغريزية » التى لا يشرف عليها عقل متزن سي 56 
العظمة فى أن تحم الآخرين » وانما هى فى أن نحكم نفسك 

هذه الحرية التى تستط يسع مع أن تنعم 8 من السيطرة على نك 
ف أشرف مما يسمونه حرية الارادة ؛ لآن الارادة مجيرة مسيرة , 
أو قل ليس ثمة ارادة ما ء لآن الارادة والفكر وجبان لحقيقة 
أن ليس فى جير الارادة نقيصة 
يؤسف عليها » بلهو بهذب الاخلاق ويسمو ما الى مستوىرفيع» 
فو لقا إلا تر لمانا كانتا بها 
غير مسئولعزذلك الموضع. أنما كتبت لها لارادة العليا أنيكون 
حيث هو - والجير كذلك بوحى الينا الرضى عما قد يبديهالدهر من 
قسوة وغلظة , للانا نعل أنه ان ظلم وجان ق ناخة مجحة “فلايذ 
أن يكون ذلك لصالح الكل » مادامت الأفراد - ---5 
الوجود المتحد 

الرسالة الس 

ان ضسوافةششتو ةا واعنا عن تلك الاصوات 3 الالفث 
تصيمم نحرية الانسان . ففى نفس الوقت الذى كانفيه(هونز ) .دافع 
عن الملكية فى انجاترا , ويقاوم بنظريته قوة الشعب الانجليزىالتى 
أخذت تناهض استداد الملك ؛ كتب سينوزا فلسفته الدساسية» 
وه تعبر تعبيرا صادقا عن الديمقراطية التى بدأ تلج حلبا اميل 
ق تفوش الباس" عدثئل واوالق أحدتة مو واصدو عقن اعت 


كان موضعه من اجتمع 3 لانه 


ذروتما عند روسوء ثم تدفقت أورة عنيفة فى فرنسأ 

هدم سبينوزا بادىء الآمر هذه البدمية الى لانختمل شك 
وهى ان الانسان ف أو نشأته كان يعيش منفردأ غير تمع »2 
فلايرتبط مع غيره بقانوت ولا نظام » لايفبم معنى الحق الا 
ما يستطيع أن يستولى عليه بالقوة » واذنلم يكن ذلك الانسان 
الأول يدرك معنى للخير والشرء لأنهما عبارتان اصطلح عليهما 


لعد 58 بن الجتمع , اذ أطاقتا على بعض الإعمال التو اضع علمها 
الآفراد » أما قبل ذلك فكان الفرد يتصرف حسب ما تمل عليه 
شبوته ؛ وبالطبع لم يكن مسئولا عن تصرفاته الا أمام نفسهء 
. ومعنى هذا أن الجرعة لم يكن لها وجود فى الحياة الطبيعية الآولى » 
لأنها لاندرك الافى حالة المدنية, حيث يتفق ايع على ديد 
الخبر والشر؛ ويصبح كل انسان مسئولا عن ذلك أمام هيئة 
معترف ما هى الدولة 
وأنت تستطيع أن تنمثل الحاة الطبيعية الأولى القىلم تكن 
تفرق بين اير والشر ء أو بعبارة أخرى بين ما جوز عمله ومالا 
يجوز » فى علاقة الدولبعضها مع بعض ٠‏ إذ لايربطها نظام خلقى 
معترف به فى قوة “النظام الذى يربط الآفراد ؛ ولا تشرف علا 
سلطة عامة نافذة الآرادة كما هى الال بين الافراد, لذلك كان 
الحق فالعلاقات الدوليةهو القوة ( يلاحظ أن اسم الدولالعظمى 
بالابجايزية هو ورع:رزودر ه026 وف هذا إشارة صرحة تؤيد هذا 
المعتى ) اذ لا تفهم الدول على وجه الدقه معنى الخير والشر كا 
إشيمها الافراد. 
كان الناس لان يعيكون باد الآامر كا تعش الدول:الآن 
ليس لأحدمم عند الآخر حقوق . ولكن لم يلبث الانسان أن شعر 
حاجته الى التعاون لدرء ما يتعرض له من الخطرء فاتفق اللأفراد 
في بيهم ع أن يتآزروا اذا دهمهم داهم من سوء ؛ ومعنى ذلك أن 
الآنسان ليس مدنيا بالطبع »ولكنه اجتمع لدفع أخطار الحياة . 
وحسبك دليلا أن تلقى نظرة عجلى على الغرائر الانسانية . لترى 
كف أن الغرائز الاجتتاعية أضعف جدا من الغرائز الفردية » 
فالأنسان بسعى لخيره أولا ثم يسعى لخير الدولة» بل هى الآنانية 
أيضا التى تدفعه للسعى وراء خير الدلة» لآنما دولته هو ويريد 
أن شعد زسعاذها 
اضطر الآنسان اذن الى الاجتماع بعد تلك الحياة الفردية » 
فتواضع الجميع على حدود خاصة لا وز اواحد أن يشذ عنها » 
بحيث يصبح أكل انسان الحق فى أن يتصرف كيف شاء »دون أن 
مخرج على تلك ال<دود المرسومة » أى أن له أن يستمتع بكل ماله 
من قوة شخصية دون أن يغير على حرية الآخرين ؛ وبعبارة أخرى 
اتفق الأآفراد على أن ينزل كلمنهم عن بعض حقوقه الطبيعية لهذه 
الجماءة المنظمة » فى مقابل أن يأمن ويطمئّن على حقوقه الباقة ؛ 
أى أن قانونالجماعة بحب ألا تزيد وظيفته علىالآشراف العام ؛ 
بحيث يسعى كل فرد حرا ؛ فى غير تضارب ولا تنافر بين الآفراد؛ 


5١ 


أى أن القانون الكامل يحب أن يكو للافراد بمثابة العقل للعواطف : 
بحسن تصريفها حيث يزيد نشاطها منقوة الكل ؛ دون أن تتعرض 
واحدة منها لنشاط اللاخرى 

« فالغرض الاسمى من الدولة اذن» لا أن تحكم الناس » ولا 
أن تحدمنجبودهم » بل يحب أن تؤمن الانسان من كل المخاوف » 
حت يعيش ويعمل فى طمأنينة تامة . . . الغرض من الدولة أن تدع 
الناس يعيش بعضهم بجانب بعض » كل يستغل قوته العقلية فى 
صالح الجموءة.حى لا تتبدد قواهم فى التنايذ والتنافرء اذن 
للحن لاسي دك الباولة هو الجر > 

وظيفة الدولة العليا أن كفل للافراد حريتهم » ومعنى ذلك 
أن الدءتراطية هىالمثل الاعلى لنظام الحكم . م يستدرك سبينوزا 
بقوله انضرر الدءوقراطية الوحيد هوميلبا الى وضعغيرالاً كفاء 
فى مناصب الحكم ؛ ولذلك ينصم علاجا اذلك أن يتسلم 
ادارة الدولة جماعة من ذوى العقول الجبارة 3 سيروا 5 بعيدأ 
ومو اظن الول ١‏ 

وفاضت روح سبينوزا وهو يكتب للناس رسالة الحرية 

زى بيب مود 


اذا أطل البدر من خدره 
فاما يطلع ى تتنظريه 
وان شدا البلبل فى وكره 
فاما شدو لكى 
وان يسم عطر زهور الربى 
فاما يعبق كى تنشقيه 
الى" ادن اد ارو ! 
ياليتق الطير الذى تسمعين ! 
ياليتتى العطر الذى تنشقين ! 
أواه لو تصدق «١‏ ياليتى , ! 
ايليا أيو هاضى 


أسمعيه 


وأدب وفن 
للستاذ الحوماق 


تتمسة 


واختلال نظام الحياة فى الجسم مدعاة كبرى لاختلال نظام 
الحياة فى الروح لشدة تلازمهما بشدة أءتزاجهما » فاذا كان نحيطك 
جزء فيك ولك فيه مثلذلك بصحبتك أياه زمناً ماء فاقولك بصحبة 
الروح للجسم أزمانا يقصر العقل دون حدها ؟ 
ولاتذسانك وانت تاحظ مايدفعك اليا مستعرضا محف 5 
من هذه العوامل » أنك جد عاجز عن لحاظ مايردعك عنبا من 
مرجحات العفاف . 
وَهكذا “زاك مؤائك تلح ابرجيدات الفعل اضرا يطنعك ان 
تلحظ مر جحات الترك , ضرورة أنهيستحيل عل الرء انيفكر ف أمرين 
فى وقت واحد فيجمعنين 0 2 فاحفظ هذه لتر جع اليها قرييا. 
فاق يدفنك ال هذا العمل أو مو أرفن ؤزاء الأزاذة 'لقوة 
عوامل الدفع من الخارج فى نفسك ٠‏ والذى .بردءك عنه لقوة 
نقيضها منعو امل الردع ؛ والذىتستعرض بههذهالعوامل أوغيرها 
ف امجتمع » والذى يز هذه الخواطر وهو يتصفحبا فيفاضل بيها ؛ 
والذى يخزنها فأحدى زوايا النفس أو يطبعب| على صطفحات القلب » 
والذى يستخرجها عند مسيس الحاجة اليبا ويبحث عنبا فما اذا 
عليت يؤر ل الشعيوة اللي موسا المؤادف الخاريعة درا 
يستحيل ملكة ف النفس تعصمها عن الزلل فى الحياة: والذى تحس به 
باكنك الداطاجة و هيك أر ى مله عو تقلت عسيينك 
تصوثره ونحدم صدرك با يتأثر به من عامل والذى يزاوج نين 
محسو ساتك فيستخ رج من الحقيقة خيا لاعن طريق ال بداع ف التصوير » 
كل ذلك واحد لا تتعدد حقيقته » وجزثى فيك .من ذلك المعنى 
' الكلى تتعدد اسماؤه ما تكبف به من شكل ولون خارجيين 
فاذا استعرض الحوادث وحام يها ليميز حسم امن قيحها كان 
فكراً . واذا حماك علىفعل الحسن لقوة ماحفه من عاهلىخارجى 
كان-عقلا. واذادفع بك الىاقتراف الآثم لما تحصل عنده من نرجيح 


ُْ أحدى زوايا النفس سعى حافظة 2 3 اذا هو استخرجبا بعد 


حين أو راح يبحث عنها سمى ذا كرة 


وأذادرست به الحوادث فربى فيك «لكة الاستنباط سمى 
جذقًا وذهاد وهكة قن تتصزو به ماشرة أوعن طرنة نحو اشلك 
ماتنفعل به نفسك فيج سرورا أو حزناً ينتجاناذة أو ألما فتدعو 
ماينتج عنه عاطفة . ا 

وقد يبدع فى التصوير أو يتصور مرغما كام الوم الخارجى 

فنعطيك على طريق العبث بالحياة أو الخطأ فى التصور صوراً 

خمالية ينتزعبا من الحقيقة فنسميه خيالا 5 وها 

فالعقل والفكر والحذق وااحافظة والذهن والفطنة والذكاء 
والحم والهوى النفس الآمارة بالسوء والشيطان .كل ذلك مصدر, 
واحد لهذا العمل الخارجى؛ يتلون بالعوامل الى تحف بالعمل نحسنة 
ومقبحه؛ يلبس لكل مؤثر لونا غير لونهمعمؤثر آخر؛ ويدعىمعه 
باسم كان قد دعى مع غيره بام آخر 

أما استازامه فى الدين حكم الجبر فذلك مماارجحه , والدين [نما 
كان لتربية الجتمع تدريجا ايس:حيل الوى فيه عقلا » وول الثل 
الادنى فيه مثلا اعلىحكم التطورء اذ الخصائص الفسية بعدالارادة 
غرائز تكونت من الكسب الاجتماعى », والجير لامناص منه قبل 
هذه الاستحالة وبعدهاء فالمرء مع اللموى المطلق مجير على كونه 
شيطاناء ومع العقل المطاق 0000 ملكا . 

فعلى هذا يكون مناط المثل الأعلى و الكل الادنى فىاأرء واحدا 
ولكنه باعتبارين مختلفين» ولايحب فى ذلك فالمرء جمع الاضدادء 
فينا هو ااحلم الرزين فى حالة » اذا هو الاحمق الطائش فى -الة 
اخرى » وبينا هو الجاع المقدام فمشبد ء اذا هو الجيان الرعديد 
فى مشبد آخرء فليس ذلك ناشتاً فيه الابفضل هذا السر الغامض 
الكامن فى نفسه المتلونة 

وربما استقام لا ان نخص الثل الاعلى بالعقل» ونعزو المثل 
الآدنى للارادة : إا لابد لنا ونحن عشى مع زغباتنا الى العمل 
السىء بعد انحا كمة العقايةوثيوت قبعمهذا العمل لدىالعقل أن نتساءل 
ان ذهبيعنتأ ماسميه عقلا فلا ئحخدله اذ ذا كالابعد ان نلتفت اليه ؟ 

فا هو هذا الذى نلتفت به الى العقل ؟ 

هل هى الاراده وهى البّى تدفعنا ؟ 

“م اين يكون العقل ونحن فى انغماس ما تحملنا الارادة على 
0 فيه خلااف العقل 3 فهل نفقّده اذ ذاك ويكاد يكو نجزء ٌ 
مقوما ف النفس.والتفس محموعبائيار لاينفك متلاطماً. ولا يخبو له 
نشاط حتى يتعطل ما مسكه من آلة 

فل يذهب به اذ ذاك أختلال .ركزه العصى يننا نستطيع 
استرجاعه باقل التفات ؟ 


(التبطيه) جبل عامل الحومانى 


لعل ألف ومائتى عام 
للااستاذ مد عبد الله عنان 


ويا قامت الدولةالاسلامية ثامة وطيدة الدعائم 
جميع أقطار الخلافة حكومات محلية قوبة وجتمعا تاسلامية مستنيرة » 


»وقامت فى 


وجيوش غازية منظمة اذا بمجتمع القبائل الجرمانية غزاة رومة 
من الشمال ما يزال اذا استثنينا ملسكة الفرنج على حالته من البداوة, 
والتجوال والتفرق ٠‏ وكان الفرنج هم قادة القبائل الجرمانية فى هذا 
الصراعالذى نشب سبولفرنسا وآذنطوره الحامم بعبورالم لمين 
الوفر سا فر بع سنة +سم”* » وكا نسيل الفتممالاسلامى ينذ رباجتياح 
فرنسامنذعشر بنعاما اعنىهذعبر اممو نجبا لالبر نيةبقيادةموسى.ن 
نصير لاو لمرةواستولواعل سبتانياثم اقتحموا بعدذلك وادىالرون 
واكوتين أكثر مزمرة . ولكن مملكة الف رئج كانت يومئذ تشغل 
بالموار لالد اعم تفز عر لالدلطافو ال ادل بي مكار لماوعل 
بمنصب حافظ القصرء وأنفقاءواماأخرىفى:وطيدسلطانه ؛ بينهاكان 
خضيةومتافسه أوذو أمثر أ كر تن تلقن وده ضيريات العرف:. فليا 
استفحل خطر الفتهم الاسلامى وانساب نحو الشهال حتى بورجوايا 
منذولاية اطيم فزع الفرنج وهبت القبائلالجرمانية فىأوستراسيا 
ونوستريا لتذود عن سلطانها وكانبا . 
وكان الخطر داهماحقيقيا فى تلك المرة لان الملمين عيروا البرنيه 
عندئذ فى |كيرجيش حشد واتم أهة اتخفذت منذ الفتح ٠‏ وكان على 
'رأس الميش الاسلامى قائد وافر الهمة والشجاعة والبراعة دو 
عبدالر من الغافقى وهو أعظم جندى ملم عب رالبر نيه . وكانقد ظبر 
براعته فى القيادة منذ موقعة :ولوشة حيث استطاع انقاذ اليش 
الاسلامى من المطاردة عقب هز ته ومقتلقائده السوم والارتداد 
الى سيتمانيا. ونال لغ الرواية الفرنيجية 2 تقدير جيش عبداأرحن . 
وأهة فتقدره 8 مقاتلء هذا غير جموع حاشدة ارق 
صحبهأ لاستعمار الارضالمفتوحة )١(‏ وهو قول ظاهر المالغة . 
ش الروايات العرببة بسبعين أو ثمانين اف مقاتل» وهو 
قرف الى الحقيقةوالمعقول . بل لقد أثارت هذه الغزوة الاسلامية 
الشبيرة وهذا الجيش الفخم خيال الشاعر الاوربى الحديث. فنرى 
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وتقدره بعض 


رف 


+ أن أوقق هوالذى استدعى عبدالر حمن 


الشاعرالانجايزى سوذى لق 7 فأواتة عن له 
القوط : 

« جمع لا حهى .من شام وبرير وعرب وروم خوارج. 
وفرس وقبط وتتر عصبة واحدة . جمعباامانهائم راسخ الفتوة . 
وحمية مضطرمة واخوة هروعة . ول يك الزعماء . أقل ثقة باللصر. 
وقد شوخوا بطول ظفر+ سمون تلك القوة الجارفة . الى أرقتو 
2 | ما اندفعت . حيثا كانوا بلا منازع ستندفع ظافرة الى الآمام 
حتى يصب الغرب المغاوبكالشرق. يطأطىء الرأساجلالا لا. مم مد . 
وينبض الحاجمن أقاسى ا ةط باقدام الابما نالرمال الحرقة . 
المنتثرة فوق صحراء العرب واراضى مك الصلدة » 0١‏ 

ونفذ عبدال رحن فى جيشه الزاخر الىفرنسام 3 منأىر بيع سنة 
,م7 م ( أوائل سنة +11ه ) واقتحم وادى الرون وولاية 
أكوتين :وشت قورف الدوق أوذو:طق عاأساننا «وافرق يعدهذا 
السير اليا هر على ضفاف اللوار . وتقول بعض الروايات الكنسية 
ن الى فرنسا ليعاونه على محارية 
خصمه « كارل مارتل » () . ولكن هذه الرواية مردودة غير 
معةولة لما قدمنا من أن أودو هو الذىبادر الىمقاومة عبدال رحن 
ووذه وكاتف: ملك وعاضيته اول غنم للسلين . وكان ملك 
الفرنج يومئذ تيودريكالرابع.ولكن ملوك الفرنيمكا :واف ذاكالعصر 
أشباحاقائمة فقط . وكانحافظ القص ركارل مارتلهوالماكالحقيقى 
قبع" بكل سلطةحقيقية وعليهيشععبء الدفاععنملك و أمته.وكان 


ْ منذ استفحل خطر الفتيم الاسلامى بتخذ أهيته ولحشد قوأه 0 .ولكن 


عبد الرةن نفذ الى قلت فرنسا قبل ان بتحرك للقائه . وترد الرواية 
الأسلامية هذا الطء الى خطة مرسومة مقصودة فتقول فى هذا 
الموطن 2 فاجتمعت الفرنج الى ملكبا الاعظم قارله وهذه سمه 
الوحكم : فقالت له ماهذا الخزى الباق فى الاعقاب؟ 
كنا نسمع بالعرب ونخافهم من جبة مطلع الشمس حتى أتوا 
من مغ رما وأنشول زاغل بلاد ادلي وعظم مافها من العدة 
والعدد يجمعهم القليل وقلة عدتهم وكونهم ا لهم . فقال هم 

: الراى عندى ألاتعترضوم فى خرجتوم هدم 5 
كالسيل حمل من يصادره 4 وثم ففاقبال أمرهم 4 وم نيات تعى 
عن كثرة العددى وقاوب تغنى عن حصانة الدروع 5 وللبكن أمباوهم 
حتى #تلىء أيديهم من الغنائم ويتخذوا المساكن ويتنافموا فى 


«أمع: نأه 


الرياسة ويستعين بعضبم ببعض » فحيثئذ تتمكنون منهم بايسر 
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؟ راجع موسوعة801101164 رواية القديسدق 310 .0 111 701 راجع 
أيضا موسوعة 823/16 تحتكلمة ا061210طلم- 


امر » )١(‏ ونستطيع أيضا ان نعال تمبل كارل مارتل بقصده الى 
ترك خصمه ومنافسه أودو دون غوث حتى يقضى المسلمون على 
ملك توابوزاطا ةساس ذلك و نتافء ومتازاته ؛ 

وعلى أى حال فان عبد الرحمن كانقداةتحم أ كر تينو جنوب 
فرنسا كله ؛ حينا تاهب كارل مارتل للسير الى لقائه . وجاء 
الدوق أودو بعد ضياع ملكةوزيققواته يطلب الغوث والنجدة 
من خصمه القدم أعنى كارل مارتل . وكان كارل ققد حشد 
جيشا ضخما من الفرايج ومختاف العقائر الجرمانية المتوحشة 
والعصابات المرتزقة فما وراء الرين يمتزج فيه المقاتلة من أمر الشمال 
كلها ء وجله جند غير نظاميين نصف عراة يتشحون بجلود الذئاب 
وتنسدلشعورم الجعدة فوق أ كمافهم العارية . وسار زعم الفرنحة 
فى هذا الجيش الجرار نو الج:وب للاقاة العرب فى حمى الحضاب 
والربى حتى يفاجى,العدو فى مرا كزه قبل انيستكمل الاهبة لرده . 
وكان الجيش الاسلامى قد اجتاح عندئذ جميع 
أراضى أ كوتين الى تقابل اليوم من مقاطعءات 
فرنس|الحديثةجويانوبريحور وساتتونج وبواتو. 
وأشرف بعد سيره المظفر على «روج نر الاوار 
الجنوبمة حيما يلتقى بثلاثةمن فروعههى«الكريز» 
« والفيين » ١‏ والكلين » 

ومن الصعب أن نعين بالتحقيق مكأن دلك 
اللقاء الحام فى تاريخ الشرق والغرب والاسلام 
والنصرانية. ولكن المتفق عليه انه هو السهل 
الواقع ين مدينتى بواتيبه وتورحول نبرى« كلين» 


«وفبين» فرعى اللوار على مآربة من مدينة تور . 
والرواية الاسلامية مقلةموجزة فى الكلامعن ”للك 
الموقعة العظيمةوليس فهالدينامن المصادر العر ببة 
عنها أى تفصيل شامل . وإما وردت تفاصيل 
للرواية الاسلامية عن الموقعة :ها الينا الأؤرخ 
الأسبانى كر ندى ستعود اليها بعك . وتفيضالرواية 
الفرنج.ة والكنسية بالعكس قَْ حوادث ا موقعة 
وتقدماليناعنها تفاصيل شائقة ولكنحفها الريب 

ول المقرى عن الحجارى فى المسيب : تفح الطيب جاص 109» 
5 ويورد الحجارىهذه الرواية لمناسبة عبورمومى بن نصير الى 
فرنسا .“ولكن ظاه رمن اسم قارلهه كارل» ا نالامر تعلق بالغروة ا 
الكبيرة التونتحدث عنها - واليها ترجعما الرواءةالكنسية ( راجع 
جيبون - الفصل الثانى واللؤسون ) حيث ,ترجم- نفس هذه 
الفقرة فكلامهعنموة.ة تور 


وتنقصماالدقةالتارضخية . وقدرأيناأن: .ملوصف!اوقعة أولامالدينا 
من أقوال الروابتين ثم نورد كلتيبما بعدئذ بتفاصيلبا. - 
اتى الجش الاسلامى فى زحفه الى السبل الممتد بين مدينتى 
بواتببهوتورما قدمناء واستولىالمسلءون عل :واتبيهونهيوها وأحرةوا 
نييما الشبيرة. ثم هجدوا على مدينة تور الواقعة علىيضفة اللوار 
اليسرى واستولواعليبا وخربوا كنيستها أيضاً . وؤذلكالحينكان 
جيش الفرنج قد اذنهى الى اللوار دون أن يشعر المسلدون مقدمه 
بادىء ءءء وأخولات الطلائع الاسلامية تقدير عدده وعدته . فلا 
اراد عبد الرحمن أن يقتحم اللوار لللاقاة العدو على ضفته اليمنى 
فاجأه كارل مارتل يجموعه الجرارة . والفى عبدالرحمن جيش 
الفرنج يفوقه فىالكثر ة فارتد منضفاف التهر ثانية الى السبل الواقع 
بين تور وءوأتيه : وعبر كارل مارتل اللوار غرب :ور وعسكر 
بجيشه الى يسار الجيش الاسلامى بأميالقليلة بين نبر ىكلين وفيين 
فرعى اللوار . ( بع ) 


1 


للاستاذ |حمد أمين 


ع ل المريد 


أما المريد ‏ على وزن منبر - فضاحية من ضواحى 
البصرة ؛ فى الجهة الغربية منها مما بلى البادية » بينه وبين البصرة 
نحو ثلاثة أميال . كان سوقا للابل » قال الاصمعى : « المر.د كل 
شىء حبست به الابل والغنم . ..- ويه تنيت مويك التضيرة ؛ وائها 
كان موضع سوق الابل () » وهو واقع على طريق من ورد 
البصرة من البادية ومن خرج من البصرة اليها . ويظهر أنه نشأ 
سوقا للابل » أنشأه العرب على طرف البادية يقضون فيه شؤونهم 
قبل أن يدخلوا الحضر أو نخرجوا منه . 

وقدكان العرب ف بادية العراق قبل الفتح الاسلامى ؛ ونزلت 
فيه قائل من بكر وربيعة » وكونوا فيه امارة المناذرة فى الحيرة ؛ 
فكان هذا الاقلم معروفا لم قبلالاسلام ؛ وكانت الرحلات من 
الناذة ال الغزاق: نومع العراق: ال الادية قر 8 مثهرة ب 
ومعلوم أن اليصرة انما خططت فى الاسلام فيعهدعير بنالخطاب 
ونزل بها العرب على منازهم من بمنية ومضرية - وللكن يظهر 
أن المريدكان قبل أن تخطط البصرة ؛ وكان قبل الأسلام ؛ وربما 
فهم ذلك من قول الطبرى: و بعث عمرين الخطاب عتبةن غزوان 
فقال له انطلق أنت ومن معكحتى اذا كنع فى أقصىأر ضالعرب 
وأدنى أرض العجم فأقيموا . فأقبلوا حتى اذاكان بالمربد وجدوا 
هذا الكذان قالوا مادذه البصرة »(؟) . 

وقال فى اللسان ‏ فى مادة ب ص ر - وقال ان شميل : 
البصرة ارض كأنها جبل من جص وهى الى بنيت بالمر بد واما 
سميت البصرة بصرة بها » . 

ولكن أخباره فى الجاهلية منقطعة أو معدومة مما يدل على 


١155: لسانالعربفى ربد ومعجمياقرتفمربد دب تاريخ الطبرى‎ ١ 


قلة خطره إذ ذاك ؛ اماكان له الخطر بعد ان فتسم العربالعراق 
وسكنوه وخططوا البصرة , فقد أنشت فيه المسا كن بعد انكان 
مريداً للابل فقط . واتصلت العمارة بينه وبين البصرة )١(‏ حتى 
قالوا فيه : «العراق عين الدنياء والبصرة عين العراق .والمريد عين 
البمصرة “ودارن عبن ألأرد» (؟) 

وقد كان المريد والاسلام صورة معدلةلعكاظ » كان سوقا 
للتجارة » وكان سوقا للدعوات السياسية 5 وكان سوقا للاادب 9 
جاء فى كتتاب « مايعول عليه » المربدكل موض سع حيست فيه 
الابل .. . ومنه سمى مريد البصرة لاجتماع الناس وحيبسهم النعم 
فيه كان مجتمع العرب من الأقطارء يتناشدون فيه الاشعار ؛ 
ويبيعون ويشترون وهو ه كسوق عكاظ » وقال العينى : « مريد 
البصرة .... محلة عظيمة فيها ( فى البصرة ) من جهة البرية » كان 
جتمع العرب فيبامن الأقطار و يتناشدون الأشعار ويبيعواتف 
ويشترون » 92) 

والس كا هنا أيه التجاوى. #وانقا يرهنا. أثزه اماس 
والادى وشاع طن مضينا ديش القن الارتاظ قاذ داع 
للتفريق بينهما ؛ فقد كانت الأحزاب السياسية تتيج أد,آمن خطب 
ودر وكائث اللطن وااقشرةوئ الاحزات اناس وتساعد 
ف تكو ينبا والحروب بينبما : 
المريد فى عصر الخلفاء الراشدين 

كاك أم أخبار المريد فى ذلك العصر ما كان بعد قتل عْهان 
ان عفان من سير عائشة أم الم منين الى البصرة »فانها نزلت بفناء 
البصرة ورأت أن تبقى خارجها حتّى ترس ل الى أهلبا تدعوهم 
بدعوتها » وهىالمطالبة بدم عمان ‏ و بعبارة أخر ى الخرو جعل على" ؛ 
وكان معها طلحة والزبير .ثم سارت الى المريد معهماوخر جاليبا 
منقبلدعوتها؛ وخرج الى المر بد كذاكعامل على" على البصرة. وهو 
عمان بن حنيف ومن يؤيده ؛ وأصبس امريد وهو يمو ج عن الى 
من النجاز ومن خرج من البصرة , حتى ضاق ألر بد 


يمن فيه ؛ ورأينا المريد مالا الخطباء من يؤيد عائشة 


وم؟ 


و معجم ياقوت فى مادة مريد دم تيون الاخبار « . «اب؟ 
مه عقد لمان مخطوطبدارالسكتب جن, ويه 


ومن معبا ؛ ومن يؤيد عليا وعامله . أصعاب عائشة فى ميمنة 
المريد وأصحاب على فى ميسرته ؛ وخطب فى المريد طلحة ويمدح 
عهان بن عفان » وبعظم ما جنى عليه ويدعو الى الطلب يدمه, 
وخطب الزبير كذلك وتخطب عائشة أم ا أؤمنين بصوتماالجبورى 
ويؤيدهم من فى ميمنة المربد » ويقولون صدقوا وبروا وقالوا الحق 
وأمروا بالحق » ويؤثر قول عائشة فى أهل الميسرة فياحاز بعضهم 
الها وببقى الآخرون عل رأمهم وعلى رأسبم عليان بن. حنيف؛ 
ويخطيون كذلك ببينون خطأ هذه الدعوة وأنف طاحة والزيير 
بابعا عليا فلا حق لها فى الخروج عليه .ويؤيدهم أبوالاسود الدؤلى 
وأمثاله )0( 

وهكذا يتتقلالمر بد المع حافل » فيهالدعواتالسياسية مؤيدة 
بالحجج والبراهين وفيه معرض البلاغة من خطب طويلة وجمل 
قصيرة متيئة » وفيه الجدل والمناظرة وبحث أهم الاحداث ذلك 
العصر , وهو مقتل عثمان بن عفان » وتحديد المسئولية فى قتله - 
وم تفد هذه الحرب اللسانية فانتقلت الى حرب بالسلاح وأصبح 
المربد ساحةللقتال. 
المريدق عيدب أعية 

كان العصر 0 يازهى عصور المريد ء ذل كلأ نالعربكانوا 
من الفتتم وأستقرت المالك فى أيدءهم » وأصيح العراق 
مقصدالءرب, يؤمهمنأراد الغنىوخاصة البصرة؛جاء السك ىدان 
عمر بن الخطاب سأل أنس بنحجية وكان رسولا ال ىعمر من العراق 
فقال له عمر :كيف رأيت المسلمين ؟ فقال انثالت عليهم الدنيافهم 
مبياون الذهبوالفضة , فرغب الناسفالبصرة فأتوها» وكانالمربد 
بابالبصرة مر به من أرادها منالبادية » ويمربه منخرج منالبصرة 
المالبادية» ويقطنه قوممنالعر بكرهوامعيشة المدنءو يقصدهسكان 
البصرةيستنشةونمنههواء الادية فكان ملتقىالعرب ظ وكانواحيون 
فيه حياة نشيه حياة الماهلية من مفاخرة بالانسابوتعاظمبالكرم 
والشجاعة , وذكر لما كان بين القبائل من أحن ‏ فالفرزدق قف 
فى المربد ينبب أمواله فعل كرماء الجاهلية و حى ف النقائض أن 
زياد بن أوسفيان كانينبى أن ينه ب أحدمال نفسه , وأنالفرؤدق 
أنبب أمواله باريد . وذلك أن أباه بعث معه ابلا ليبيعبا فباعبا 
وأخذ ثمنبا فعقد عليه مطرف خر كان عليه ؛ فقال قائل لشد 
ماعقدت على ذراهمك هذه؛ أما والله لوكان غالب مافعلهذاالفعل 
خلبا ثم أنميهاء وقال من أخذ شيئا فهو له؛ وباغ ذلك زيادا فبالغفى 
٠١‏ انظر القصة بطولا فى الطبرى جزء ١‏ صن ١مه,‏ طبع أوربا وفيه بعض ماقيلمن 
من الخطب فى المر بد فى ذلك اليوم 


قد هدءوأ 


55 


لله وري 
مات زياد )١(‏ 

وكان الآمويون على وجه 00 يعيشون عيشة عرية 
وحتفظون بعربيتهم » إنأخذوا شيا من الأضارةصبغوه لصبغتهم 


...فلم يزل فى هر بة بطوف قى القائل والبلاد حي 


وحولوه الى ذوقهم وكذلك فعل عرب البصرة ؛ أرادوا أن يكون 
لهم من مريد البصرة ما كان لحم منسوقعكاظ فى الحجازفبلغوا 
غابتهم . وأحيوا العصييةالجاهلية . وساعدا-ذلفاءالأمويون أنفسهم 
على احيائها لما كانوا يستفيدون منبا سياسيا » فرأينا ظل ذلك فى 
الآدب والشعر أوؤرلنا المريد 00 الأموى وحن بالشعراء 
يتباجون ويتفاخرون اوسا نا عرامق اشآن فاته وذذهية 
السياسى » ويضع من شأن غيره من الشعراء ومذاهبهمالسياسية.. 
ومن أجل هذا خلف لنا المريد أجل شعر أموى من هذا 
النوع - فكثير مننقائض جرير والفرزدق والاخطل كانت أثرآ 
هنا بد قبلت فيه ؛ وصدرت عما كانييئهم من منافرةوخصومة . 
يروى الأغاق أن جريراً والفرزدق اجتمعا فى المريد فتنافرا 
وتهاجيا وحضرهما العجاج والاخطل وكعب بن جعيل الخ فى 
خير طويل . (؟) 
كان كل من جرير والفرزدق يلبس لباسا خاصاً ويخرج الى 
المريد ويقول قصائده فى الفخر والهجاء» والرواة يحملون الى 
كليبنا ماقاله الآخر فيرد عليه . قال أبوعبيدة « وقفجرير بالمريد 
وقد لبس درعا وسلاحا تاما وركب فرسا أعاره اياه أبو جهطم 
عباد بنحصين . فباؤذلك الفرزدق فلبس ثياب وثى وسوارا وقام 
فى مقيرة بنى حصن ينشد بجرير والناس يسعونفما بنهما بأشعارهه] 
فليا بلغ الفرزدق لباسجريرالسلاح والدرع قال : 
يحبت لراعى الض أن فى حطمية 
وفى الدرع عمد قد أصصديت مقاتله 
ولما بلغ جريرا أن الفرزدق ففثياب وثى قال: 
لبست سلاحى والفرزدق لعبة 
عليه وشاحا كرج وجلاجله (؟) 
وما زالا كذللك يتباجيان وبةولان القصائد الطو يلة الكثيرة 
حتى ضج والى البصرة فهدم منازهما بالمربد فقال جرير : 
فا فى كتااب الله تجق#ديم دارنا 
ببدم ماخور خبيث مداخله (4) 
(ينبع) 


>. النقائض 07. و‎ 3١ 
١؟بسع دب الاغانى‎ 


للث النقائض 1 
دي النقائض لم 


من فت ليها 


هل تنشر 
قصيدة أخرى تسكمل » قبلتفىمكسوينى حصان الدكتور 
محجوب ثابت بت أيام الثورة المصر به حين كان الدكتور برتاد 
(بار اللوا) وجريدة اللأهرام . 
تدك امن كبا اسورد 
وتفدى الاأسانة النطس” من أنت خادم 
كأنك ارب حاريت فوقك عنتر 
ونحت أبن سينا أنت حين تسام 
مقافن ‏ العاتمل الل لش قينا 
ش اذا جاء يوم فيه تجزى البباتم 
فانك-. كنس" كناد 15 كت 
وانك دينار زه" 
مثال بساح الرلاون 2 منصب 
وآخر فى (بار اللو١)‏ لك قائم 
ولا تظفر (الاهرام) إلا ثالث 
مزامير"ً داود(©) عليه نواغم 
1 لداعي السودان” يامكس 1 هازلة 
وما 0 ولا 5 قام 
وما انك هنا تهن. «العين عية 
ولكن مشيب عجلته العظاكم 
كألك؟ عيل. الك شاك تونيا 


مداعنات شوف 


الدراهم 


وكنائت" نواصيها وشاب القواكم 
فيا ربة أيام شبدت” عصيبة 
وقائعبا مشهورة والملاحم 


وهذهقصيدة أخرىل تكمل قيلت ف الدكتور حجوب يام 
الثورة أيضأ والشاعر يشيد. فبا الىألفى'جنيه كانالدكتورقد 
أ كتنزها وحراص عليها فى بنك حسن باشأ سعيك 


٠ه‏ را بقصد الشاعر التورية بالاستاذ داود بركات رئيس تحرير الاهرام 0 


قل لابن سينا لا طب 
هو قبل قراط وق 
ولاس هن كال عل 
واسحره تعلو اللاسا 
ياهل ترى الالفان وة 
ملك المع بعلي 
لاشيك يظبر ف البنو 
ا من لاقيت يا 


ب اليوم الا الدرهم 
لك للجراحة مرهم 
4ه دائرونلف وحوم 
فل فى العيو ن وتعظم 
0 لا مس وتحرم 
خَتى القيامة قي 
ك ولا حوالة الخصم 


قأه فلا بتصكر 3 


الغفرب 


للشاعر الوجداى الرقيق ق اران 


يأفسيم الفجر ر يان |/ لدى 
مأ الذى تحمل من دهن الحبيب ؟ 5 


فرح اكور بف نأة لذ 


د 


والآشئ غيمان” ف عين ريت 


غرد اير وغنى 


حل إلف يتبنى 
و انا للحي حنا 


ادا 
رانم الدوح ورن 


قغلة تحكحرى 


الجدول 


وبدا النور فصاح البابل 


داعياً لأشداو 


وأ لنجو 1 


ٌ أسراات” الطيوو 
ف الغيوم 


لببست منها نقاب 


والشففق فىالافق 
: رفووة عذانة 
كلما الكو نبشروهنا ! 
وآنا؟ 
آنا از لفت . ريا * فرك 
ف ديار عزّلى فييا الحبيب 
فرح الحكون بقياه غدا 


والآنن. عفان ف ين الغر يت 
الشناعر الفيلسوف جميل صدق الزهاوى 
قا لالاستاذ حوظه الله من كتاب خاص : 1 
نزلت قبل أسبوعين تقريبأ من السيارة عند باب االسوق . أريد 
مقابلة أحد الكتبيين فسقطت مغمى على" . فحملوق فى عربة الى 


دارى . وبعد ااهى قلأت لعل «ومى قداقترب 2 ونظامت قصيدة 
و احساسانى » ورجحت نشرها فى رسالتك الغراء .... 


قد أنى(0) يامنيى أن تعودى 
1 أو 0 ١‏ 4 
حيث لا شبى سعورا بنرربى 


حيث لانبضفى عرو و لاضر 


7 يأ نفسى فَعلّك تسر 
لبت أن الحاة : ترجع فق 
ليس من هذا الموت يا نفس بدا 
يا اماىة فارقينى ويانهم 

د أيام قد تقارين منى 
وسواء على من بعد موتى 
وسو كي أحنا عيذ 
واذا كنت لاتبيدين» نفسى» 


واذاالشيخ با تيشكوال وتوا( 


سيقولون شاعر غاب ف اللح 
لاضحاق عل فالمو ت سول 
لانخاففةالموت ليس عل الار 
سبقتتى الى اللمقار مونى 


(1) أي : قرب 


5 أدنو الفوز بالمقصود 
ب لقلى ولا حرَاك لعودى 
1 5 ِ- 
عينعنهوة الردى أن نحيدى 
فهو للناأس من تراث الجدود 
عراس ” و 2 
سوداعاو باحشاشة جودى 
انا يا نفسى لا محالة مودى 
أن تبيدى معى وألة تبيدى 
قبل موق أم 0 إسعيك 
8 لى فاستشرى الخارد 
وهن فالموتعنه غير لعيد 
دوك غاب مثله فى اللحود ! 
لا ا ينعتونه بشديد 
ض ولا فى مماتها بجحديد 
أنا فى الراحلين غير وحيد 


ين 


من قضى نحبّه فنام يقير 
غير الى ها إن سئمت حياى 
ا راحة بقبرى وان نا 
لزانو الار اوعس فض 
الدهر حقنة شملا 2 
قابلننا ف" اللاناف اند 
انت ياه ليل» كنتمائلة لى 
انا ماض الى لقاء المنايا 
عانقيى قبل النوى لوداعى 
وانظرينى بأعين با كيات 
ليف نفسى على صيابة عيش 
أن يالفين فؤق شر ضى 
غن لى ياهزار أَغنة النو 
ولعلك الصبا تمر رخاع 
اسيك" أحريق [القثاء سمط 
حبذالوحظيت من بعد مونى 
اننى فى شك وازملا واس 
لاتثق بالجبور ياعقل يوما 
ولعلورجوت مالس رججى, 
بعد نومى على فراش و قر 
لا سيم ولاو 
ذللكه سيل 
يوم لانبصر الربيع ولا نص 
شاع الزوض برس ل العدوشجرا 
يوم لا تطلع النجوم علينا 
يوم لايسفر الصباح لنا من 


5 بانفس إن 8 


وم أبدىالردى تجردى من 


أنا ياصحصى واد 0 

أنا ففقرى ايوم عنام 28 

حير قر لس ىترأب حفيرى 

واذا كان للفقيد يقاب 
الم 

تأكل الار ض كلح فلات 

)١(‏ الملحود كناية عن القبر 


لا الى طولة الليالى السود 
وهبوطى وهادّها وصعودى 
لتعلى وجها لارضمنى جبودى 


7 رمته بدأه بالتيديد 


كل يوم فى يقظتى وهجودى 
ريطي ليس مشيها بوئيد 


وضكى الجيدساعةفوق جبدى 
ترسل الدمح مثل در نضيد 
هو لولاك لم يكن ا 
بقواف وأعيدى 
م على قبرى كى يطيبرقودى 
فوق ملحودنىفتنعش عودى ! 
بعد مأ قد نموت أم للخلود ؟ 
حيانى الى انتبت من جديد ! 
عى 3 بروونه ووعيد 
ان رأى أي لبوق غير سديد ! 
ولعلى حمدت غير حميد 


رققة 


عن قريب أنام ف 3 
يزيل الظلاممن ملحودى(1) 
لو نسينا ‏ ما فيه من نجريد 

غى لانغام البليل ألغر بد 
فوق ا أملوة 
بامهات من المماء كخود 
حال القرق إقافا موه 
كل مالى من طارف وتليد 


1 5 


فاذكرونىولاتناسوٌاعرودى 


وانا عنكم فيه غير لعيد 
هو ياأصحى عبرة من ودود 
خافق مثوى » فهو غير فقيد 
ولعل الكاء عن مفيييد 


١‏ على والر ولا مولود 


اسألوهاهلامتلا'ت تقلمن 
| م كلها تسيييد فتأق 
سو ف قفو ركب الى الموث ركاً 
اننى انأهلك فم لقريضى 
حرو والجامدين ٠‏ علىما 
الى تمد كنك أقدر دري 
نالا أدعى العامة فيه 
قلت شعرا فكاد يمه كا 
فدعوق مقلدا ينظم الشه 
كذبوا اننى الى اليوم ماقا 
حبذا الليب ل والنهار بعينى 
وتعنيد الل رص قرب معاد 
قفون كأله فلق:الضه 
للا 8 للأشعور مى دا 
حبذا التقد لم يكن حين يغزو 
لذ فال قرها قلت شد 
ليس ف الارض شاعرقديجا فى 
منه بكر ,يطرى ‏ ومنه عوان 
قلله لاها به فى شيا 
7 الفيد كك مذو دا 

7 3 هفئة فكان سلاحى 
م صير 1 نا شن 
أودعثه حقائق تشمو 
إحكم تهدم التقاليت قدكا 
عابفى الروض العندليبغراب 
فمطى العندليب فى شدوه غ 
قائلا ليس للغراب بروض 
انا لأورد قد فت أشدو 
عي وانفسى السماء فاى 
هى بمتدة لغير تنام 
امتدى بالشعرى و بعدخفاهاً 
انما تخشيى ضلالتك فى نا 


ره فى الجواب»هل من مز بد؟ 


أمم أرق بعدهأ للبيود 
ثم لاأشدو خلفه بنشيدى 


5 
- به ومن لقصيدى ؟ 


3 و 3 آبائهم , 06 صعيك 


كان 0 حى الى بالتجديد 
غير أى 3 فيه وجودى 


سمعو ه كالتار قلب” الحسو حل 


ر يا كان فى زمان .الرشيد 
لدت لوا 


بكل جد بد 


| لتعقيد 


ل مغر 5 
4 00 * له عن 
ح اذا فاض ضووه من بعيد 
فو شىء يسمو عن التحديد 


باتل هم > آمة ' لويد 


١‏ لم أكن فى قرضى له بالمجيد 


كل ما قاله من التفنيد 
ل تحز رتبة الكعاب الخريد 
من هموم الموىوبر حالصدود 
ليس يصبؤ الى االحسانالغيد؟ 
شم غنيتة فكان نشيدى 
فى «قروق »من شر عبد الحميد 
فأن. ايا د 
نت تراعىمن أهلبا للجمود 
قائلا صه فانت غير مجيد 
مسال بقول ذاك الليد 
زهره الضرة ال اغرود 
فو إن أصخ ىتم لىمقصو دى 
لاأرىفالثرى طريقالخلود 


وى منيثة أغير دود 
من ياض للف رقد.ن استفيدى 


كَ لحان الكثيرة النجعيد 


لاتمانى فلست أو ل و 
لقا د نانك القن تسد 
اجا وامنعونك فيبا عن 
انهم قل مشسطونك ع 
فاصدمييم عالديك منالقوة 
واذا ماقسوا عليك فلاق, 
واذا ما والوك فيهافوالى 
لقة #افاططي ن كال 
انتلكالسماءكالار ض هذى 
لا يفتك اللقاه بحرب 


أنت حاريبت التحرر اعوا 


انت ف الارضماتطأطأت حتى 


اح 


لا له 


"لاقي 7 55 


إنما أنت التمرد 
واذا م 
أسرعى واجتازىعو الم تحشو 
مسرعات الى التوسع لاير 
ليست الطالعات أن الا 
إنا مستقر قافلة الأآر 
للذى يبتغى الولوج جريًا 
انكر وحترف ال ىحي ثشاءت 
لاتخافى "هلكا من الضرب فيبا 
اما العز من نصيب الذى آ 


م روسل 5 ١‏ 
أنتأن تع زى مون كل صعب 


أحمل البارىء الذى يتساوى 
قبل أن الشبيد يحبالدىالرب 
اما هذه حقائق صرك*' 
فاسمعيها ولا تبوحى بها | 
كلنا مؤمن سبح للرح 
لقره سوط ونا لكيه أ 
اسألى اله ان بخفف سجنى 
وسلام عليك يوم فراق 


بغداد 


' وغلت فى هذاالفضاء المديد 


مثل صمصام ليس بالمغمود 
ودول الى المقام اميد 
0 
فى صولة الك العد 

يا بقلب أقبى من الجليود 
واذا ما عدوا عليك فذودى 


000 
ياعونه من يعيد 


اتا ين “ساتن وفيود 
حومة” ند كى للمكفاحالشديد 
هى بالنار تلتظلى والحديد 
م أطلواية ارق فق تدان 
خضي ق البباء أوتستقيف 
خسف والرسفق قال القيود 
فاخرقيه حر'أة الصنديد 
سلاماً قد أسرفن فى التحشيد 
ضين الا اخذ المكان البعيد 
راسلا جئن منوراء الوجود 
واح فى غير العالم المشبود 
لبن كبابك االلبواء ودود 
لاسواني امن اعد 
أنترووالروح ليس بمود 
رأوالذل..خضة ١‏ الر عداين 


لاينال المرادة غير المريد 


عنده اعانى به وجحودى 
ب فنذافالارضغيرشهيد؟ " 


نت با صادعا بلا بمبيد 
ملا“ الأعلحولعرش الجيد 
من فى ظل عرشه الممدود 
له فالله وحدله معبودى 
فىحفيرى وأنيفك قيودى 
وسلام عل يوم همودى 
جميل صدى الزهاوىي 


2 
_ 
الذئب فى الا دبين العربىو الفرنسى!"" 


احم ؟ يشب 

قص علينا الشاعر الفرنسى 7 الفرد ده فينى » حديث 
المعركة البّى نشبت بينه وبين الذئبٍ » وانتهت بموت الذئب 
مك سكلة وطمائنة تعد أن تطاهر عليه أربحة من الرعال 
بنادقهم ومّداهم » يشد ازرثم فىهذه المعركةكلبمن الكلاب 
الضارية » سقط هو قتيلا ٠‏ وأنياب الذئب الحادة فى عنقه 
قبل أن يسقط الذئب قتيلا برصاص بنادق الصائدين ومداهم 

فصور لنا فى هذه الحكاية صورة واضحة تمثل إقدام 
الذئب وجرأته . وثيات الم ورصاتتهاء تستبقى لتعلم أولادها 
تحمل الجوع, وحما لتحذرهم من احمال الخضوع + :وكعثل 
كذلك احتقار الذئب للحياة وزرايته بها »فقد تركرا بعينيه 
الواسعتين» وأستودعبا بنظرنين قويتين . أولاهما الىاعداثه, 
وثانثيها الى أغضائه ؛ لم اغمضبما ومات متة جبار» بلأستاذ 
فى الجبروت بحق أن ,تتلمذ عليه «فينى» ليلقى عنه هذا الدرس 
الأخلاق . فكيف كان أمر شعرائنا مع ذثابهم ؟ . . 
ذئب الفرزدق : 

كان كل ماعرضه علينا الفرزدق من حديثه مع ذئبه أنه 
عشاه وصرفه : 
وأطلسعسال وماكان صاحياً 
فليا دناقلت أدن دونك أنى 
فبت أقدٌ الزاد بينى وبينه 
فقلت له لما تكشر ضاحكا 
تعش فان عاهدتى لاخونى 
وانتامرؤ ياذئبوالغدركتآ 
ولوغيرنا نببت تلتمس القرى 


8 


دعوت لنارى موهتاً فاتانى 
وأياك فى زادى لمشتركان 
عل ضوء نار مرة ودخان 
وقام سيق من يدى بمكان 
نكن مثل من باذئب يصطحيان 
يرن" كنا أرضها يليان 
أاك بسهم أو شباة سنان 


)000 انظر العدد الثانى عشر من الرسالة ص .هم 


١ 
0 4 
ع‎ 0 


ال حنم 


وانا لترعى الوحش آمنة بنا ويرهينا إن نغضب الثقلان 

لاريد بذلك الا أن يدلنا على ماعنده من 2 وسخاء ؛ 
وشجاعة عند اللقاء ‏ لايصرفه عن طعامه أقبال الذئب عليه 
ووقوفه بين يديه , فهو الذى قد" يينه ويينه الواد , وأناله منه 
ماأراد , مع أنه يعرف ماللذئب من طبيعة الفتك والغدر, 
ولكنه عصدع] ساطغ فرى ووستفت با 

فقصيدته أذن قصيدة بدوية ليس فيها غير التمدم,بالكرم 
والشجاعة ؛ واجمال الفنى فيها قليل . 


أما البحترى فقدقدم لناقصةسي| ثيةجميلةعن نفسهودثيه : 
وأطلبرومل الع صمل ذوزره ” بواظلا فم جانيه شوى نيد" 
له ذنب مثل الرشاء بجره ومتن ك,تنالقوس أعوج ا 

را الطوي ع استدن فرينة 
' فا فيه ألا الروح والعظم والجاد 

بقضقض عصلاً فى اسرتمها الردى 
كتشقضة” المقرور أزعده البره 

ما الى ولى من شدة الجوع مأبه 
سداء م عرف مها عشة رغد 

كلانا ها ذئب تحعدث نفسه 
ش يصاحبه , والجد تعسه الجند 

عوى ؛ ثم أقى فار بجزت » فبجته 
فاقل مثل البرق يتبعه الرعد 

قاوتكوتة حرا سه “رفيا 
على كوكب ينقض والليل مسود 

ففا ازداد الا جرأة وصرامة 
وأبقنت أن الامر منه هو الجد 

فاتبعتها أخرى فاضللت نصالبا 
حيف كزة اللنه والرعت زاطقه 


فر وك لدي اعتيل الوقن 
على ظمأ او أنه عذب الورد 
وقت فجمّمت الحصى فاشتوته 
عليه وللرمضاء من نحته وقد 
فأرانا ذثيه رؤيا عين فى لونهالاطلس»ء ومتنه الأعوج 
اموس ؛ وجسمه المبوك : وعظامه المقضقضة , حتى ملا" 
قلوبنا رهبة منه . وخوفاً على صاحبه , ثم صور لنا المعركة 
التى نشبت ينهما حتىكأننا نراهاء وا أنهأجاد فى تصويرتلك 
المعركة وابرازها الينا حسوسة مشرودة »لم .يقصر فى تصوير 
دزأته وعر ا شي :ؤامكانة كل مماق الد عن ننسه 
والغيلة على عدوه , حتى جعلنا تؤمن. بعظمته وعظمة ذثيه . 
كل ذلك فقوالب متيزة حكمة فوضوح وجلاء » وفن 


دل 4 على جرأة فى مبتداهاء. وظفر بالعدو فى منتراها ٠.‏ 

نك تن لين 
فاذا وضعنا القصة الفرنسة الحديئة يجانب القصةالعر بية 
القددمة وجدنا الفرق بينهما جلياً واضحاً ' فالقصة العربية 


كل الغرض منبها التمدح بالكرم والعطاء » والأافتخار 


. بالشنات عند اللقاء ؛ ومأاهذه الصورة ال مضفة الى صور ببأ 


بدبع مواق عملا البصر والبصيرة 3 ولعله قد وفقق داعا . 


إلى مالم يوفق اليه أديب ثثراً . 
ذئب الرضى : 
7 اماحتب الشريت الزظةاندحويك السترى ته وأما 
الرضى فانه ع عبادة : 

عار لقوق و ليث عن الطويج 
نيح له بالليبل عارى الاشاجع 
ائيس باطراف البلاد البلاقع 


أغيبر مقطو عمن الليل تو به 
تمر بعينى جاثم القاب جائع 


قليل نعاس العين الا غياية 
اذا فات شىء معدل ألنة 
تظالع حتى حك بالأرض زوره 
وراغ - وقمد روعته - 
ولاعوى والرءل بى وبيله تيقن صحى ى أنه غير راجع 
تادب والظلياء تضرب وجهره اينا باذيال الرياح الزعازع 
لهالويلمنمستطعم عادطعمة لقوم عجال بالقسى النوازع 
أخذ ظاهر ؛ وانتحال بين ؛ وهو مع ذلك قد أفاض على 
حديثه من جال الفن ما كاد ينسينا حديث ألى عبادة » فلن 
فاته حسن تصوير البحترى لللعركة فم يفته حسن اجالما 


عب طالخ 


وتصويرها فى صورة صغيرة فى بدت واحد : 


لهالويل من مستطم عادطعمة لقوم عجال بالشبى النوازع 


الذئب الالينفذ منها الشناعرالىمايريد من مد حنفسه بالشجاعة 

فليس فيها صورة خاصة لموت الذئب وساعة نزعه ؛ بل 
ان الشريط لينقطع عند خبر موته , لآنه لا مهم هؤلاء 
الشعراء الاسترحام عليه » أو الرثاء له » فهو عدو غدار 
ذال حتفه بسيف الشاعر التار وك » فليس بين موت ذئليهم 
اذن وموت أى حيوأن فرق 

وأما القصة الفرنسية فهى على وحدة موؤضوعها وصورة 
ذنيبا الخالدة الى ما تبرح مخيلة القارىء » ولا تنفك 
تعاوده كلما ذكر الذئب 2 سامية الغرض جليلة المغرى 
ننيلة القصد . فالغرض منبا اجتماعى ترابيَوى ذو 


شأن » فهو بريد أن ينبه القارىء الى ماحب عليه من أجابة 


١ 


ِ ظ 


دعوة القدر مهدوء وسكون , وتلبية نداء الموت فى سييل ' 
الواجب برزائة وصمت » لآن الصمت هو العظمة , والبكاء 
والانين وأشياههما جين ونذالة . 

فقصيدة «فينى» إذن+#لية فى الحليةالتى أذ نش ناها.وهى 2 
تقرب من الل الأعلى » لآن العقلية غير العقلية والعصر 


العصر وثقافة 2 فى « غير ثقافة هؤلاء الشعراء : 


سامى الدهان 


و( .+ سب 
صَامبا لاب الهس 
تعر بيع دلي مدت 
واضامر الهرال ال عر العام 


5 007 
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حكيمياء اأروح 


الد كتوز احد.ز 3 


الكيمياء علمطو'اف جو ال سلك من العالم مسالك/ يدانه 
فى ساوكيا عم »و نزل من الأرض منازل لم ينزل فى مثلبا 
عرفان ؛ فطورا تراه فى البلقع الآجرد ينقر الصخر ويتكت فى 
الترب يستخرجمعادنهو يتعرف جواهرهءوطورآترامقالريف 
الاخضر يطعم النبات بالقو تالانسب ويسقيه بالقدرالاوفق» 
واذا مرض طمّه بصنوف الأآدوية وحهأه من حشر إشليت 
المقاقانه قاور 4 لكئنة بق | لترئقة القسية وو انلك 1 
الصغيرة الأانيقة يعنى بزهرها ووردها وبنفسجها » أوبعنبها 
وتفاحها وبرتقالها.و يوسفيها.عنايتهبسذيلة القمح ولوزةالقطن 
فى الحقل فى ظاهر البلد , وتحده فى البيت إما فى المطبخ قد 
سبق الطاهى اليه لابصنوف الاطعمة المستطابة فحسب بل 
بالآنةوالنار؛ وإما لدى غانية الدارجلس فى منزينبا ينتظرها 
بدقيق الارزودهنالحيوان وزيت الازهار وصبغة الارض 
20 مها جلداً وتورد خداً وتصبغ رمشاً وتزجج 0057 
ويغنيك عن هذا التعداد المفصل أن تسير فى كل حجرة من 
حجرالبيت ؛ وتنظر الى كار ركن من أركانه » بل الى جدران هذه 
المجزات وسقوقا وآرطنا :فاق تجد فا فيا لاتدخله 
الكيمياء . كذلك تجد عل الكيمياء فى الشارع وفما فيه من 
ذى حر 5 أوسكون. وفى المصنع تصنع فيه الابرة الصغيرة 
أو القاطرة الكبيرة ؛ وفى المستشفيات وفى المقابر » وفى كل 
مكلين هن بمظاهن اللدلة ومظ امنا لكناء تمق ها كول وملوين 
ومركوب » وكذلكفمظاهرالموت . 

وهذا الاتساع اتقسمت الكيمياء ال ىأقسامعدة:فالكيمياء 


ركنا 


العضوية وغيرالعضويةوالكيمياء الطبيعيةوالحندسية والحيوية 
وهل جرا . ولك نكل هذه موضوعها المادة » موضوعبا 
الاجسام الملبوسة الموزونة , سواء فىذلك الاجسام الجامدة 
والاجسام الحية وهى اذا عالجت الأاجسام الحية فبى لا تعنى 
أو لمكن تنعنى - الا بمادتها الصامتة وهو لاها الجامدة دون 
حناتها وروحبها . ولكن العلم طموح ؛ والكيمياء عم فكان 
من هذا أن بدأت تطمم الى ما طمحت اليه وعجزت عنه 
القرون » تطممم الىملحة وراء المادة » ونظرة تختلسهامن خلف 
ذلك الحجاب الآزلى الكثيف الذى فصل ما بين الاجسام 
وأرواحهاء تطمم الى تفبمالعقل , لا من حيث الخلايا امخية 
النى هى مسكزه ٠‏ بل من حيث هو اسم لكل مظاهر الذكاء 
والغباوة والحب والبغض والغضب والحل واليقظة والنوم. 
فتسكونمنذلكأو كاد يتكون علم جو عداك الس 
له من واككناء الأروح 4 

وطريقة هذا العلم الجديد كط ريقة كل علم ؛ يبدأ بالمعلوم 
ليتعرف المجمول . والمعلوم هنا الجسم وامجبول النفس» فهو 
يُحدث تغيرات فى الجسم ويرقب أرها فى النفس . وليست 
علاقة الجسم بالنفس بجديدة . فقدبما عرفنا الصيام يشحذ 
الفكر الى حين » والطعام” الكثير يثليه حتى يسلم صاحبه الى 
النوم . وسمعنا الفلاسفة والمفكرين فى قدي الأازمان يعافون 
الطعام رغبة فىصفاء البصيرةوجلاء الذهن : ونسمعبم اليوم 
يترسّمون فى ذلك سنة السلف , فغاندى يعيش على اللبن 
والبرتقال , واينشتين تيقنع من اليوابس والسوائل بالقايل 
الميسورالذى لا يقنع الولد الصغير . ولكن هذه ملحوظات 
باحظبا اللأنسان عفوا وهو لا يدرى أبن يلحظبا ولا مى . 
وان هىحانت فبو لا ,تعمد لحظها الا إذا ملكت عليه انتباهه. 
ولكن هذا العم الجديد يننظر الحوادث ويحثم على مرقب 


عال طلبا الغرص الى قد 9 ؛ وهو إلى جانب هذه الحوادث 
وتلك الفرص السانحة خلق لنفسه الحوادث ويفتتح مواطن 
للتجارب يكون هوالعامل الآ كبر فىإحداتباء والمهيمن الأول 
على إدارتها وتوجيهبا 
خارف ادرف العامة مأجاعف كفينا من اندلق فى الآمم 
الختلفة ؛ وكان من أشدهم جوعا ألمانيا » وكان من أشد أهلبا 
تأثرا بذلك أطفالها . فتبيأت الفرصة للبحث » فجاء هذا العم 
يبحث فى الغذاء الذى كانت تتعاطاه تلاميذ المدارس أيام 
الستؤاضا العاف فى مقدازدوق توهه وعتاضزه “وريحف 
بعد ذلك لافى أثر ذلك فى أجسامهم عشب ىرق 
عقولهم ونفسيتهم وروحهم ٠‏ لااجالا بل تفصيلا ؛ فعاهات 
النفس كعاهات الجسم ٠‏ وخلل الروح كخلل المادة الى 
اتققضيا +أى أتبافثار تلفق الكيف م تختاف فالكلم , 
ولكل عاهة اسم أن كانالآن فيه كثير من الامهام » فانهامهام 
ينجل لاشك 0 البحث وكثير من الاانا ة واللد . وخرج 
العلرمن هذا البحث عل أن أن يق فى المائة من التلاميذ فقدوا 
| مقداراً كيرا من طاقتهم اامطددة العامة سيب فقدهم عناص 
هامةفى الطعام ٠‏ وخرج على أن اختلافات خاصةق الشخصية 
وتغيرات حدودة فالطبع ترتبط بنقص فى بعض جواه رالغذاء 
الذى كان . ومن النتائج التى.خرجوا علماعلاقة يبنةبين مرض 
عصى خاص . مظبره اضطراب وخوف. وبين خاوالطعام من 
الشحوم الفسفورية والاحماض الدهنية غير المشبعة » ومن 
الاستيرولات. وليسمعنىهذا أن هذهالشحوم مفيدة دائماف 
كل مرض . فقد درس شارل مرسيه عام الاعصاب الانجليزى 
المعروف عدة من المرضى بعق وهم فزاد عدارهم من الشحم 
والسكر والنشا ونقصه من اللحم فوجد:ان اجمع بينهذه الزيادة 
وهذا النقصزاد المرضىسوءا على سوه 1 ومبجد هذا هوالحال 
فكلالمرضى ؛ دليلاع ىأنالمرض ختلفء ولوجمع المرضى 
ظاهر واحد نسميه الجنون . عبل أننا قدبما قلنا الجنون فنون 
وهن الدراسات الاحدث أثر ١‏ الفيتامينات » فى نفسية 
الاصحاء . « والفيتامينات » طائفة من المواد الكساز 3 
موجودة بالطببعة في كثير مي الإغذية ولاسما الفا كبة, 


رذن 


ولتشابهها وتعددها أعطوها حروفا 41 ب 4ح وهل جرا 
عاة اعنانظا تدوشو الاثر النام من" فل الفتانين عق 
الغذاء أو أنعدامه فيه فوجدوه يسبب ف ا|انفس همودا تستثر 
وراءه حدة ف الطبع وقابلّة للمميج شديدة . وهذه النددجةتتفق 
ماما مع ما لاحظه رواد القطب الشوالى من المستكشفين ا 
قلت موأردهم وخف زادهم .وهو زاد قليل الفيتامينات َف 
عديمها بطبيعة الحال . فانهم كانوا دائما يحدون الكسل فى 
نفوسهم وحب الشجار فقاوهم » يثورون اليه للسبب الحقير 
التافه ماما بجدون فيه متنفسا من ضيق 

وهناك نوع من الجنون يصحبه مثل هذا الهبوط فى 
النفس»؛ يعترى الرجلوقد ١‏ كةمل وهو بلغت حيو بتهأقصاها. 
دخل هذا المرض فى دائرة علم الكيمياء الروحى من نننوات 
قريبة واسترعى همة كثير من البحاث » وقد يدأوا يصلونه 
لا يخال نفسى محض بل بخال ف الجسم واضطراب فوظائفه. 
أى أن ذلك العقل ساء ما سابك كيماء التثية ال اليتق شباء 
وتلك الشخضيةالوقورة ضاع اتزانها للاضاع اتزان بين الغدد 
التىتمبيمن فى الجسم على دحل السكراليه وخروجه منه واختزانه 
فيه. ومصداق هذاأن امرض الذى كن لصدده 03 لاسن 
المصابة بالبول السك رى » ولعل هذهالحقيقة هى لها لفيف 
العاف الك الدده ودر وظائة اق هذا الضيرشي من 
المعتوهين 00 
والنوم » ذلك الطلسم الذى أعيا سرهالأولين والآخرين» 
بدأوا يسلطون عليه شعاعاتمن ذلك العلم المديد لايم بردون 
أصله الى الكيمياء , وحديثانشر (ه رمانزندك) نظربة ةناها عل 
دراسات هيدئية ل تتضج بعد: موٌداها أن الغدة النخامية 5 
وموضعبا بقاعدة المخ . بها مادة كيميائية تسمى بالحرمون ٠‏ 
وهى واحدة منعدة مواد توجد ف الجسم تسمى بال هرمونات » 
وهرمون هذه الغدة به عنصر البروم » فاذا بدأ النوم مخرج 
هذا الحرمونالبرومى الىسائرالمخ 
فاذا استيقظ الأانسان أخذتهذه ااخدة تحشد البروم ‏ حتّىاذا 
تكون فيها بقدر معلوم أنى المرء النعاس » وخرج البروم يسير 
سيرته الاولى . بالطبع هذه النظرية فى حاجة الى بحث كثير 


كنا 


شيا شت ع شيا حتى يضيع كله , 


النوم ما هو الا حاولة الجسم أعادة اتزان كيميان فى الرأس 
لكان فى الامكان أحداث هذا الاتزان ف المعمل والاستغناء 


لا نريد أن نعدد كل ماصنع هذا العلمولا كل النتائج التى . 


خرج عليبا ولاالظنون التىلا تزال تساوره ولم تدخل بعد فى 
مضرب الحقائق » فانه علم وليد ؛ولكنانريد اننوٌ كد العقيدة 
النارزة فى كل أعماله وهىان مظاهر اأروح 
الكارضية وعقة الارنياط التفاعلات 
الكيمائية الجمم الذى تسكنه, 
وان الانسان اذا أنصت يفكر فى ضحولة 
أوعيق » أو تكلم يقرع الحجةبالحجة, أو 
اذا هو سر فضحك فراط وقصفء أو 
بهم وا كتأب فتجرع الحزن فى هدوء 
وصمت “ أو أذا هو أحب أو أفْضن أو 
خاف أو تجرأ » فانما يفعل ذلك بجسمه 
لا بروحه» أو إن شت فقل لا بروحه 
وحدهاء بفعل ذلك بالعقاقير الكرميائيةالتى 
بدمه ونه وغددهوعصيهو خلا يامجميعاءوان 
هذه الانفعاللات تسبب شدتما وكثرتها 
اجهادا للمراكر الجسمية التى تصنع هذه 
العقاقير » وأخص تلك المرا كر الغدد التى 
تقوم بسبب العقاقيرالى تفرزها بموازنات 
ععدة لتفاعلات متناقضة شى بنشا من 
أختلانها اختلال الجسم والروح . ولا 
اذل خل هذا مق :ققارة ‏ يلقتها لمر فى 
بعر لكالا العانية فى ده لإدديية 
الخاضر ة حيث نتصارع قوى العيش الائلة 
وتصطدمالعواصف والآمالتصادم الجيال: 
أعنى ذلك البورصات.؛ فقد دل الا حصاء 
على ان عدد الأصابات التى سببها :لف 
بعترى تلك الغدد , كالبول السكرى 


رم 
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وصنوف معروفة من الجنون». يزداد بعد كل زوبعة من 
زوابع المضار بات . 

وآنكانت انفعالات الروح الطائشة تتلف معمل الام 
الكيميانى الذى فى صلا حهصلاحما ٠‏ كأنمن الطبيعىاذااعترى 
التلف الروح ذللك السر المعجز ‏ ان نبحث عن سبب هذا 
التلف فى حجرات المعمل ؛ وان نرد غازات كرمهة نشمبا 
ولانراها تخرج من مداخن النفس ء الى الاسباب التىسببتها فى 


بوادقالمناءوقواريره.وهذا عمل العل الجديد_ء كيمياءالروح»,؟ 


السجارة المقسررة ايديا الحفلات الكبيرة 


قضة مصربة 
للا ننسة سبير القماوى 
لسبالسيننه ففالآأداب 


سكت القوم وكأنهم بنصتون الى نغم سماوى جميل . 
وكأن النغم قد حملهم من الارض الدنسة الى السماء الطاهرة , 
واستمرت هى فعزفها تبز أوتار القلوب هزا ضعيفا مطرباء 
ثم أعمت عزفها والتفتت الى السامعين فاذا كل منهم مشدوه: 
ال هاه الطرب وأنساه النغم أن يظبر اعجابه أو سروره. ورنت 
ك2 الئدة اخيب لقره الدائعون دوس لكان 
بالتصفيق الشديد. 

كنت فى السامعين ولم أكن أعرف عنها الا أنها 
عذية الابتسامة وضاحة الصاء بشع من نفسهأ سحر عكت 
بملا ما حولها حياة فرحة نشيطة . سألت عنها فقيل أنها 
تكسسايد قا هذا مول طقلبا السكين الرعدريد موحت 
أسألعنبا هذا وذاك فعرفت أنها شخصة فذة: شخصة نادرة 
عجيبة . مات أبواها وهى فى سن الطفولة » وفقدت 
أقر باءها واحدا وراء الآخر حتى فقدت زوجبا منذ زمن 
يسير . ولكن الغريب من أمرها أنها برغم هذا كله كانت 
مبتسمة ومتفائلة دائما . لقد صغرت الدنيا فى عينها ولم يسلا 
هذا الاستصغار الى الالم أو الزن أو اليأس . فهى لم تكن 
يوما ما تؤمل من الدنياشيئا حتى يخيب أملها فها . ثم هى لا 
توقن بثىء من أمر أ خرتها . كل ما تعرفه أنها تعيش وأن 
الحياقشىء مببيج بح ب أن تستمتع بها كل الاستمتاع ؛ فمن يدرى 
:“لعل نهايتها قريبة ! بل لعل الوانا منالعذاب تنتظرها بعد حين ! 

كانت شديدة الشغف بالطبيعة» تخرج البها كلا استطاعت 
تستنشق نسيمبا واريج ازهارها . وكابما نستنشقحياة جديدة 
فتزيد حيويتها ويزداد بشرها وسرورها . 


0 
10 5 0 سس - 06 
4 م رخحي» 00 

١‏ اي معدا 
0/ 7 5 
ا 3 الكد 01 ١‏ 


منذ ذلك اليوم اصبحنا صديقين تزداد معرفة كل منا 
بالاخرى؛ بومالعد يومءفيزداد لذلك<رناويستوثقر باطنا. و لقد 
صحبتها فىبعض حاو لاتها الاخيرة » فقد حاولت لتزيدكسبها 
ان تطرق ميدان الادب ثم ميدان الرسم ثم ميدان التعاء 
طارقا يما واحققك :فى 11 متها اخناقا لإاذيت لما فيه . 
ولكنها كانتترجع م نكل خيبةوكا مها أولالظافرين وآ خرهم ! 
ثم لا يلبث فشلما ان يستحيل سر يعا الىشأمل جميل وعزم وطيد . 
وؤذات يوممرضانها مرضا شديدا فعاوتتهاعلى علاجه 
والسبرعلل رغم أبائهاذلك على.وفى ليلة طاخية الظلام شديدة 
البرد اضطررت الى تركبا يحانب وحيدها العليل . وفى الغد 
عدت الها فو جدتها خُمّرة العينين تنفر 8 شفتاها عن اشسامة 
ساخرة مرة مؤلمة . ترىماذا حل ببذا الوجهالصبوح المستبشر 
الذى لم يقو الدهر على قلب ابنسامته أو تشويهها ؟ واتجه 
نظرى أل الى الطفل ماذا حل به وأن هو ؟ واخيوا علمت 
أن طفلها الوحيد الذى كان يربطها بالحياة فارق الحياة أمس 
مساء. فاهمرت دموعى عي رغم ماحاولت من حبسبا واحسسيت 
بفراع حولى وكاتما نار الهبت رأسى وعينى؛ فاخذت أبكى 
وابكى وظلت هى تكفكف عسبراتى وتواسينى وكا فى أنا 
التكلى المكلودة . أمكن أن تكون عدمة الاحساس ؟كلا 
لقن عرفت من حساسيتها النىء الكثير » ولعل نظرة واحدة 
الى ذلك الوجه اميل تقنع الناظر بالآلام التىتحاول اخفاءها . 
كل المصائب التىتوآات عليها لمتغير نوع ابتسامتهاء ولكن 
موت طفلها غير ملامح وجبها كلبا . يا ليتها بكت ! ياليتبا 
استطاعت أن تكى ! 1 
وظلت نحوشبر فى صراع بين الحزن وبين طبيعتها المرحة 
الضاحكة , تحاول بكل ما أونيت من ارادة وعزم ان ”تغلب ش 
على مصابها فتبتسمكا كانت تبتسم » ولكن ابتسامتها أصبحت 
مبكية مؤلة تبعث الشفقة والالم بعد أن كانت تبعث المرح 
والحياة. 7 
لقد لازمت فراشها منذ أياموكانت مئعية مريضة خائرة 


أ للجحمو 1 


القصصى الفرنكي الفونس دوديه 


عند ما كنت أرعى الماشية على جبل ( اللبيرون ) كنت 
أقضى أسايبيع طويبلة لا أبصر فى خلالها مخلوقاً حياً غير كلى 
( لابرى ) وقطيعى ف المرعى ؛ وقسوس جبل (الاود) 
وبعض عمال ١(‏ البيامون ) مارين منهناك فى سييليم » تلكاجماعة 
التى أخرستها الوحدة وشغلتهما عن تسقط أخبار قرى الساحل 
وقذله :هذا كنك أكفر ١‏ السادة فى كلا معز ين 
أجراس يقلنات آنا حمل الى الؤاد كل تسب عق بوها نس هرة 
مع أجيرنا ومرة مع عمى . فكنت أتلقى منهما أخبار البلد من 
تعميد وزواج وغبر ذلك » وأهتم خاصة بما آ لت اليه ابنة سيدى 
الأسة ستفانيث , هذه الآنسة التى فاقت أتراها >ماها الفاتن » 


وأستفهم بلباقةعما اذا كانت تكثر منحضور الحفلات العامة اوقضاء 


الليالى الراقصة , وهل تقدم الىمخطبتها أحد .كل ذلك كنت أقف 
عليه دو نأنأترك لدف سيلا يلحظ منه هذا الاهنمام البالغ » ودن 
فاك الآن اذا كانت عن هتاه الامون أحه بأ عانق 
العشر بن من عمرىوانالانسة ستيفانيت أجمل فتاة رأيتها فى حياق 

وفى ذات مرة كنت أنتظر .الزاد يوم الأ<د فتأخر 
عن موعد وصوله , فحملت ذلك فى الصباح على « حفلة القداس 


الكببر » وفى الظبر على ان الدابة لم تستطع متابعة سيرها لرداءة 


الاعصاب فذهبتاعودها يوماً فلم أجد بالدار أحداًء سألت 
عنبامن تاغة» و آخيرغليت آنا فازفك اللحاة امس فسان سالت 
ماذا حل ما و أىأمر جديد انتاما ؟ فعرة تانهالم تصب بثى 
جديدء وائما فارقت الخماة وكانها الشمعة تحترق . فارقتها شيا 
فشيئاً وقد لاقت رما وعلى ها ابتسامة رضبا وطمأنينة » 
مر اذ ذاك مخاطرى قو ل!اشاعرا لامريكى برانيت ,ء ذل كالقول 
الذى كانت تردده أث كل فشل أ رمات ؛والذى ظللتتردده 
كثيراً فىآخر أيامبا : ه هكذا عش ؛ حتّى اذا ما 
الموت لا تسر اليه كالعيد مسوقاً الى سجنهء بل سر اليه 
بامان ثابت ء وطمأنينة تامة كن يسحب غطاءه عليه 


ليستسم الى حلم عذب جميل . » 


اذى نادي 


الطريق بعد هوب العاصفة الشديدة » وفىالساءعة الثالثة بعد الظبر 
تماماء بها الجو فى صفاء أديمه » والجبل يرفل فى حلته الاؤلؤية . 
وخرير الماه يشنف أذ . سمعت رثينا مطربا كأنه رنينالناقرس 
فق عبد الفصح . تحت أن الدابة الى كيه آئة 1 تيتا 
مليا لم ار معبا لا الاجير ولا العمة واتما رأيت عايها ... أتعرف 
من !. . . آنسدا ! نعم [نستنا ستيفانيت نفسبا . فقد شا دتما 
منتصة على ظهر اابغل بين السلال . موردة الوجتنتين كأن نقاوة 
الحواء وطراوة الجو لعءئتا فى وجببا الحياة . 
وقبلأن تطأ قدماها الارض أخبرتنى أن الاجير المسكين 


:مريض لا يغادر فراشه, وأن عبمتى ( نوراد ) غائية منذ أيام 
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عند أبنائها ٠‏ ولما سألتها عن سبب ابطائها اجابت « الى ضللت 
الطريق » ولكن من يبصرها فى أبهى زيتتها ٠‏ بشريطها الجريرى 
المغطى بالزهر : وردائها اللناع المطرز المواشى» >كم بأنها كانت 
تلبو بالرقص - لا بالتفتيش عن الطريق بين الادغال . 

آه ما الطف هذه المخلوقة التى لم تملبا عيناى وما أجلها كنت 
بالامس أشاهدها أحيانا فى الشتاء وانا عائد فى المساء من الحظيرة 
ال الريعة لكتناول طدلى كانس وغل غرفا رهن ويم 
وكبريائها دون أن تكلم أحدا من الخدم . .. . حيتذعليت أنى ما 
تأماتها منقلى فى مثل هذا القرب . وبعدأليست الآن واقفة أمامى 
فى هذه الخلوة التامة فلم لا أعانقها ؟ 

وما أفرغت ) ستيفانيت ) السلال أخذت تتأمل كل ما 

حوطا باهتتام ‏ ثم نزعت ثوما الفضفاض - الذى لا ترتديه الا 
أيام الأحاد_خونا عليه منالتلف“ودخلت المراح تريد ان لشاهد 
المكان الذى انام فيه . وفراش القش المغطى بفروة الخروف » 
ومعطفى الضخم المعلق على الجدار » وهراوتى الغليظة » 
العتيقة . فكان فى هذه الاشياء مسلاة لها . 

اذن أنت تقضى أيامك فى هذا المكا نأا الراعى المسكين ؟ 
لابد أن تكون قد مالت الحماة فى هذه الوحشة وتلك العزلة !والا 
فقل لى ماذا تفعل » وفم تفكر ؟ 

فهممت بأن 0 : « اى أفكر فيك ييا سيدق » كما هو 
الواقع » ولكنى كنت فى حالة اضطراب شديد؛ فلم أجد كلمة 
واحدة أقوا لا . وا توسمت وجبها لاحظت أنها شعرت با 
بجول فى خاطرى ء وكانى ببا أرادت ان تزيد فى حير وتاعتهى 
لتتلذذ فى قرارة نفسبا » ذقالت : 

وصديقتك العنزة الذهبية اللون: هل تزورك احيانا؟ أنا 
لا أشك فى اخلاص هذه الشيطانة التى لا لذ لما الجرى الا على 


و لدقيبى 


نوين الال 

ولكن شقانت 5 نا الح لع ور ا 1 
واسراعبا فىالعودة اسراعا كاد بجعل زيارتها اغماضة عين؛ كانت 
أششه ببذه الشيطانة المذكورة ." 

استودعك الله أبها الزاع . 

سلاما يا سيدى. 

ول ام جوابى حتى كانت فى طريقها وليس معها غير سلالها 
عن تاظع اكد كات اد الجادة 
المتنام. من حوافر الداية كانت تفع على قلى واحدة بعد واحدة. 


الفارغة . ولا اختفت 


ومع أنبا أصبحت بعيدة عنى فقد ظل صوت الحجارة المتناثرة 
الوق أذق . .و سداحى أوّف الناءكأى فى غنرة لا أخرك 
من مكانى خوفا من ان يتيدد هذا الحلم اللذيذ. ولم أصح الا على 
٠‏ وكان الليل بدأ يرخى سدوله والقطيع 
أخذ يزاحم (عضه 0 الحظيرة دوين اناأفتن عن مكان 
الصوت ظهرت أمامى فجأة الآنسة ستيفانيت . ولكن بغر 
0 بها فى المرة الأول . . قابا بلق وه ترجف من اليرد 
والخوف » وأثوابها مبللة » فعلست حيثئذ ان ؤضان نبر (السورغ) 
فى الوادى بعد تلك العاصفة الشديدة اخذ عليها الطريق . فخافت 
على نفسها ان هى اجتازته . والاغرب من ذلك انبا ساعة 
ودعتنى ما كان يحب عليها أن تفكر فى الرجوع الى المزرعة » وما 
كان بامكانى ان أترك القطيع وحده لارافقبا فى طريقها الوعرء 
ويظبر ان فكرةالأقامة هذه الليلة فى الجبل كانت تزعجبا ولا 
سمأ عند ما كانت تفكر فى قلق أهليا عليها . فكنت أهدئء هن 
روعا زاطضق نبالها ما أستطيع اليه سبيلا . واذكر أنى قلت لها ان 
إلى بوايو قصيرة , وأدالحاء ٠‏ يصفو أدمها بعد حين . 


صوت ينادينى دن السفح 


وأشعلةالان لسعو احاف زدق.قدنيا و الجنفب أنواياء 
“مقدمت الهاشيئا منالجبن والحليب . ولكهالم تكن لتفكرفالدفء 
ولا فى الكل لك ااساعة » واسترسلت فالنجيب حى كدت ابكى 
بكائها . 
ولما ارخى اللي لسدوله ماما 0 الجبل غير شعاع ار 
ثى الافق ؛ امسكت بيد 
الآنسة وأدخلتها المراح لتستريم ؛ فتمدددتعلىفروة ناعمة الصوف 
كنت قد فرشتها على القش الطرى » م خرجت من عندها للاجلس 
لدىالباب متمنيا ا أيلة سعيدة . . 
ويشهد الله الى لم 2 تخامرنى فكرة سيئة قط ' بالرغم من نار الحب 
المتأججة فى دم . ولكنى كنت فخورا جداً لآن فى زاوية من 


من الشمس » والا قطفة من نور فى حواة 


يذنا 


المراح تنام فح رأستى ابنة سيدى_كأنها نعجةانىمنتلك النعاج الى 
ترمقها بنظرات الاهتام وأشد منها بياضا. 

والحق يقال اتى لم أر السهاء من قبل بمثل هذا الصفاء الذى 
وكا به فى تللك الليلة . ولا النجوم مثل هذا النور الساطع الذى 
كانت ترسله .. 

وفأة فم باب المراح : وظبرت منه ستيفا نيت . فالغنم كانت 
تزعجها بأصواتها فتمنع عنها لذة النوم . لذلك أحبتأن تأتى قرب 
النار .ولا لاحظت منها ذلك وضعت معطفى على كتفيها وأرتثت 
النار ثم رما منى . وبقينا مدة جالسين جا المجنب لا نحد حديثا 
نفتحه ولا حادثا نشرحه . 

ويعلم الذين قضوا بضع ليال فى الفلوات ان عالماخفيا يبب من 
سباته ساعة ينام الانسان فىهذا الانعزال النام والسكون العميق » 
فىهذه الساعة تستيقظ الطبيعة . فاليناييع تغنى بصوتهاالعذب. وترسل 
المياه الرا كدة بريق لأالاماالسماوى. وتأخذالاشباحتروح وتجىء » 
وترتفع فاطواء أنغام خفية وأصوات كالحفيف ‏ وكأنالأاغصان 
أخذت تمد والاعشاب تنمو. فالنهار يعطى الحياة لليخلوقات الحة 2 
أما الليلفيعطيهاللاشياء الميتة . وهذا مما يرعب الانسان إذا لم يكن 
له به سابق عبد أو عادة . . ولهذا كانت الا نسة ترتيجف أبداً من 
الكخوف وتلتصق ىكزا سمعدت ويا كأ: تلقل صقار . 

وى ذات درة تعالت جلية محزنة من المستنقع فى الوادى 1 

وارتفعت اليا تموجاتها ٠‏ مع الأثير. ثم رأينا شبابا جميلا موىفوق 

رأسينا مق عل وتجه 0 ذلك المستنقع كأن الصحدة الى 5 هنا 


سماعبا تحمل مع با بارقة خير ااال داهم : 
ماذى جرى ؟ 
نفس دخات الجنة باسيدقى . 


فرسمنا الصليب على صدرنا ثلاثا وبقيت هى تنطر الى السماء 
بنفس مطمئّة 2 قالت : 
2 أصحيح مايقال عن معشر الرعاة الكم سحرة ؟ 
لا ياسيدق : إنما نحن أقرب هنا الى التجوم من سكان 
السبل » ولذلك فتحن أ كثر منبمعليا بما بحرى فها . 
وجي بدها على فودها وقالت :” 
ما أ كثر هذه اانجوم وما أجملها ! أنا فى حياتى ما رأيت 
هذا المنظر .. . . هل تعرف أسماءها أيها الراعى؟ 
لهم أيتها الأنسة .... أنظرى! فوق رأسينا تماما ترين 
« طريق سان جاك » ( النجرة ) الممتدة من فراسا الى اسانيا , 
تلك الطريق التى اختطها ( سان جاك دى غاليس ) لبرى الفاتح 
الغظيم ( شارلمان ) سييله عند ما كان يحارب « العرب » وعلى 


مسافة منها ترين محفة. الأرواح ( بنات نعش الكبرى ) بأقطاببا 
الآربعة الساطعة . وعلىمقربة منها ‏ الحيواناتالثلاثة » . والنجم 
الصغير المقابل للثالثة مو « السائق » ؛ وانظرى من حولها هذه 
النجوم الحاوية» إنها النفوس الى لم يقبلها الخالق فى جتته. . 
وتحتها بقليل ترين « المشط » أو « الملوك الثلاثة » ( الجوزاء ) 
الى نستعين بها على معرفة الوقت . فيتكفى ان القى عليبا نظرة 
واحدة لاتأ كد أن نصف الليلقدا نقضى . وعلىمسافة منها الجنوب 
يلمع وجان دىميلان » سراج الكوا كب كلبا ( الشعرى المانيه ) 
واليك المكاية الى يرويبا الرعاة عنها : 


2 ذات ليلةدعيت الشعرى العانية و2 الملوك الثلائة «( والثريا 1 


الى حفلة زواج احدى صديقاتها النجوم . فتقدمت الثريا رفيقتيها 
وانطلقت حتى استقرت فى أعالى طبقات الجو م ترينبا ؛ ولق مما 
د الملوك الثلائة » بطريق أدنى ؛ أما الكسول « جازدىميلان » 
فد أخره نومه عن اللحاق بها , فاغتاظ ورماها بعصاه: ليقفبا فى 
مكانها . ولهذا يطلقونأحانا اسم «دجان دى ميلان»على ١‏ الملو 
الثلاثة , : 

ولكن أجمل الجوم وأ كبرها قدرا « نحمة الراعى » الى تنيد 
لنا الطريق فى الفجرعند ما تخرج بالمائشية الى المرعى » وفى المساء 
. عند ما نعود ببا الى الحظيرة ا أيضا « ماغلون » وهى 
اجميلة الى تمثى دائما إثرد بيير دى بروفانس » (زحل) لتتزوج 
به كل سبع سنوات مرة وأحدة . 

- ماذا تقول ! وهل من زواج عند النجوم؟ 

- نعم أيتها الانسه 

ولما أخذت أشرح لما محور هذا الزواج احسست يثىء ناعم 

يثقل على كتفى فى لطاف ورقة ؛ فنظرت فأذا برأسها الناعس متكءًا 
0 شرائطهالحريرية وتخار بمه اللطيفة وشعرهالمجعد تكبى 
الوان بدأت الكوا كب تصفرف سمائهاء وأخذ ضوء الفجر ينبئق 
و الاق العد لمحو اثرهاء اما اناافكاك أتأمل القناة الناتة 
بشىء من الحرن الخفيف . لا أفكر فهدأة الليل وصفائه إلا بكل 
ماهو جميل وشريف . وعل جوانينا تتابع النجوم سيرها ببطء 


وسكوت كأنيا قطيع هن الغنم . وبين الفينة والفينة كنت أشعر 
ان ألطف وأجمل نحمة كانت قد أضلت الطريق فببطت الى كتفى 
امت عليه دبدلوء 2 


كيفون ( لبنان ) مد كزما 


للفيلسوف البلجيى موريس مابرلنك 
رابع ) 
اركل داهن القادم 03 
عقف يت اله لاس ذى عنله الرد ا لكا 
ش اركل شدهذا أت يأبلياس ؟ اقترب منى حتى أراك فى النور 


بلياس ل تسليت يأجدى ال من صديقى مأرسيالوس 9 
إن هذا الصديق العز ب 
على يعانى ألم الاحتضار . وهو يستقدمنى إليه ليرانى قبل أن يفارق ' 


الوقت الذى تست فيه كتاب أخى . . . 


. العاجلة . ويقول فى رسالته إنه يعرف بالدقة اللحظة الى 
فيها ء وإ ىأستطيع الوصول إليه قبلحاول تلك اللحظة إذا شئت . 
إنى ذاهب اليه فى الحال . 

اركل - بحب عليك أن تنتظر قايلا ؛ على الرغم من ذلك 
إنتا لاندرى ماذا تعده لنا عودة أخيك . مهل نسيت أن أباك ملقى 


على فراشه فى الغرفة الى فوقناء وقد شفه الداء وبراه السقم ؟ 
ألمن من الجائق أن كون أشد عرها من صديقفقك 9 وهن أولى 


برعايتك وعطفك ء الوالد أم الصديق ؟ ( مخرج) 
جنفيف ‏ ا لاتنس أن تشعل المصباح الليلة يابلياس 
« خرجان متفرقين » 
المنظر الثالث 
(أمام القصر . تدخل جنفييف ومليزاند) 
مليزاند ‏ ماهذا السكون المعتم الذى يخيم على الرياض ؟ 
إنه يدخل على النفس الرهبة والا كتئاب ! وهاهذه الغابات 
الجائمة حول القصر؟ ! 
جنفيف - لا وطئت هذا المكان أثار هذا المنظر العجب 
ف نفسى وأعذيهنا مأخيذا شديدا . إنه رائع يخوف يغرق كل من 
رآه ف التأملالعيق »اتوجد أمكتدلا رع الانمان ذا نو زالقهن 
ولاسوء الق زع :قاذ با طال”عتامه نا ألذنا: واطيان: البها .., 
سيت وو االنشن اطق أرعن هنا اراز لخي 
لونظرت إلى الناحية الأخرى لرأيت نورا ينبعث من ماء البحر 
مليزائد ‏ أسمع حركة قرببة منا 


08 


يموت 


الكشيفة 


3 . أه ٍ | نه بلياس مه 


ماءزال التعب باديا فى أسارير وجهه وفى خطواته المتثاقلة .... لقد 
اتتظركا طويلا 
مليزاند ‏ إنه لم يرنا 
جنفيف ‏ أعتقد أنه رآنا : ولكنه لايعرف ماب عليدعمله؛ 
لياس ؛ بلياسء أهذا أنت ؟ 
بلياس ‏ فعم . إنى آت من شاطىء البحر . 
جنفييف ونحن أيضا كنا نبحث عن مكان ينعم بشىء من 
النور ؛ ولكننا لم ند هكانا أقل ظلءة من هنا . كنا نرجو أن نجد 
الحر مثيرا فألفيناه قائما مكفبرا.. . 
بلماس ‏ ستهب الليلة عاصفة ما هبت من قبلبا عواصف فى 
الليالىالقليلة الماضية . . . ومع ذلك أرى الجر هادئا فى هذا المساء 
والسماء مصحية والبحر سا كنا لاتعروه رعدة ولاتعلوه موجة » 
قد يركب البحر الليلة إنسان وهو مطمئن الخاطر مثلوج الفؤاد 
حتى إذا بعد عر الشاطى, , دهمته العاصفة .وحطمت السفينة 
وابتلعه الم فى جوفه .. . ٍ 
مليزائد ‏ أرى شيئا مخرج من المرفا 
بلياس ‏ لاد ان يكون هذا الثىء سفينة كبيرة . . الانوار 
عالية ' وسنرى السفينة بعد قليلحيما تبلغ الموضع الذىفيه أشعةالضوء 
جنفيف - قد بحجبها عن عيوتنا الضباب الراقد على سطح 
البحر فلا نراها 
بلياس ‏ كأفى بالضباب يعلو فى دءوب وبطء:. . 
مليزائد ‏ نعم ... أرى الآن على البعد نورا ضتئيلا لم أره 
قبل ذلك . 
بلياس ‏ هذا هوضوء منارة . . ؛ توجد منارة أخرى لمنرها بعد 
مليزاند بلغت السفينة الحيز المضىء ... أنما الان بعيدة 
عن الشاطىء 
بلياس ‏ إنها ترتعد مسرءة وقد نشرت كلشراعبا ٠‏ 
مليزاف وهى التى جازت فى الى المرفاً . . : ان لحا شراعا 
كيرا أعر فه حق المءرفة 
بلياس ‏ سيباغتها الليلة هياج البحر ! 
. مليزاند ‏ ولاذا أقلعت فى هذا المساء ؟ .. . اختفت عن 
الأبصار أوكادت . قد >ل بباكارئة فى وحشة الظلام ! 
بلياس ‏ الليل ببسط على الكون ظلمته فى سرعة غريبة 
( سكوت ) 
جنفييف ‏ حان الوقت لدخول القصر . بلياس ؛ ذل ملبزاند 
على الطريق . إنى ذاهبة لآرى ( اينيولد ) الصغير وأمكث بجحانبه 
بعض الحظات ( تخرج ) 


بلياس ‏ لم أعد أرى شيئا على سطح البحر : 
كزان هه أرى أنواوا أخري بن 
اسن تب ]نها الناءالأخر ىب + اتسين عونا أيقا عن 
البحر ؟ إنه زفيف الرياح وقد مسحت عنعينيها قتور الكرى . . . 
هاتى يدك . . . الطريق من ها 
ملو انم جد نطلل وى أظ د قا ند اسان كتيرة | 
بلياس - أعتمدى على ذراعي ...أن الطريق كثيرةالالتواء 
شديدة الانحدار » والظلام حالك متكاثف . . . فىنيتى الرحيل غدا 
مليزائد ‏ أوه ! لماذا تنتوى الرحيل ؟ (يخرجان) 
الفصل الثانى 
المنظن الاول: 
(عين ماء فى الحديقة . يدخل بلياس ومليزاند ) 
بلباس ‏ تجبلين دون ريب هذا المكان الذى قدتاك اليه ... 
انى أفزع اليه فى كثير من الأوقات فرار | من شدة القيظ . ..الحر 
خائق اليوم , حتى تحت ظل الشجر ! 
مليزائد ‏ أوه ! الماء صاف ! 
ثانى احروق ارده انسشن كبن يه آناع المثاده دهده 
عو وا مفة: الله عند ومن شح ونا 5005 
بالمعجزات . . . كانت تشفى الاعمى ولذلك مايزال الناس يطلقون 
عاما د عين العمى » 
مليزائد ‏ ول تعد تننج هذا الاثر ؟ 
لياس - من يوم أن ضعف بصر الملك وشارف العفى لم 
بعد الردد على العين أحد ٠‏ 
ملبزاند ‏ ما أثقل الوحدة علىصدر الانسان فى هذا المكان! 
إنى لاأسمع فيه حسا ولااركزا! 
بلياس - السكون التامالغريب يألف هذا المكان فى كلحين 
وتتخطني ضحعة فق كل أن .+ أنظطري: الى الماء ]لاق عيببات 
عميق . . . اجلسى إذا شئت على هذا المرمر الذى حيط بالعين... 
فوق رأسك شجرة الريزفون لاتخترقها أشعة الشمس 
ملبزائد ‏ سأرقدعلى المرمر ... إن شوقاً ملحا يدفعنى 
إلى رؤية القاع 
بلياس - لم ير قط . . . قد تبلغ العين فى عمقها البحر 
مليز اند قد يرى الانسان قاعبا اذا وضح فيه شىء يلمع 
بلياس لاتنحتى هكذا ! 


مليزائد ‏ أرغب فلس الاء « يبع » 
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لغو الصيف 
| « بقية المشور على صفحة * » 
كورتلين اليه » وأ ىسبببينهذ!الشاب المصرىوهذا النا بغةالفرذسى؟ 
قال بينيما ميت لاأدرى الآن ماهو »ولملة [ “مداقت الظاوق 
وتحققت الآمالأن بكو نالتفوق و النبوغ , ولعل التهقد أذن لمصرأن 
يكون فيبا كورتلين ما كارت فى فرنسا . قالت : فانى لا أحب 
الاطالة. ولا أحب الالتواء؛ فأوضح وأبن عا تريد. قال 
'توفيق الحكم يا آنسة شاب مصرىء ظبر فجأة بقصة تمثيلية 
أنت أحد أشخاصها.قالت: أناأحد أشخاصها! ماذا تقول؟ قال: نعم! 
لآن أ شخاصها أه لالكيف #وامبت: أرية أن أطيل فى تقر يظ هذه 
القصة.واتما أقو ل إفى قرأت فى هذا العام قصصا تمثيلية كثيرة ظبر 
٠‏ بعضهابالفر نسية ؛ وبعضها بالانجليزية. و بعضها بغير هاتين اللغتين . 
وترجم اليهما أو الىإحداهاء فكانت قصة أه ل الكيف هذه خير 7 
قرأت من هذه القصص كلها وأحسا موقعا من نفسى .وأشدها 
إثارة لاعجانى . ولست أدرى أمتقب أنا عوضوعبا أم بأشلوما 
السبلءأم بألفاظها الساذجة أم بتحليلما الدققأم بهذا كله ؛ ولست 
أشك فى أن إعجانى بها سيضاعف منذ اليوم للانك أحد أشخاصها . 
وهنيدرى لعلك رسكا الى وصورهاتوفيقالكم ! قالت:وقدضاقت 
هذا المزاح:لو كنت برسكالماجبات مبدعى! قال: وبين الناس يعر فون 
مبدءهم؟قالت:وقدكتب صاحبك هذه القصة باللغة العامية ؟ قال: لا. 
بل بلغة لاتبعدكثي رأعن العامية.و ليست هذه القصة هى الى ذكر تحين 
تحدثنا عن كو رتلين » فا نلتوفيق الحكم قصة أخرى غير تمشللية سعاها 
عودة الروح . والغريب أن أهل الكبيف ظفرت أول الامر 
باعجاب الشياب والشيوخ جميعا . فلا ظبرت عودة الروح تدكر 
لها بعض أعلامالبيان فى مصر ء ودعا هذا التدكر بعضبم إلى أن 
يراجعوا إعجابهم بأهل الكيف فيخففوا منه ويقتصدوا فيه .اما 
الشسباب فاضافوا إعجابا إلىإعجاب . ورضى الى رضى و بدوًا 
يتخذون هذا الكاتب الشاب قدوة لهم ومثالا. قالت: وماذا ينكر 
أعلام السان من عودة الروح ؟ قال لغتها . فب ككتات كرزتين 
أبطاها شعبيون فينطةهم المؤلف بلغة الشعب. ولعله يغرق فى ذلك 
بعض الثىء » واعلام البيان يكرهون ذلك وي رصون على الا تظبر 
أريات البيان الا فى اللغة الفصحى؛ وهم يضنون ببذا الشاب على أن 
ينفق جهده الخصب و يضيع وقته العزيزقهذه اللغة الممتذلة» قالت: 
ولكن القصة نفسبا مارأيهم فها؟ فليست القصة ألماظا خالصة ولا 
معانى خالصة. واتما هى قوام من الالفاظ والمعانى؛ ولابد من أن 
يستقم لها جمالاللفظ وجمال المعنى , فبب ألفاظها رديئة عند أعلام 


سخطا؛ ولم يستطع بعضهم الآخر أنية رأها فعابها للآن لغتها العامية 
ص ذله عنقراءتها 5 قالت :فبذأ ل بالانصاف وتجاوز القصد وقد 
و ال أن اقرأ هذين الكتابين . ولكنهلا حدثتتىعنهما حين 
اكناق القاهة :ال و حدتك 3 القاهرةغيا كسك ارق أن 
أحدثك عنه» ائما نلتقى فتمضىالاحاديث بيثنا 6 تريد هى لاك نر بد 
ذن علولا أو سألتك عن هذا الكتاب الى نقريين ا جرى 
بينك وبنى ذكر لتوفيقالحكم 
لنتحدث عن هذا الاديب الجديد قالت م كنت احب أن أظفر 


وهلفرغنا منالحديث عنأنفسنا 


بكتابيه لأرفرت الهما منك ومن نفسى فقد غيل الى أنا نسرف فى 


الحديث عن أنفسنا ونغلوا فىالاعراض عن غيرنا . وقد تخيل الى 
أن ين دؤلاء الكتاب الناشئين منهم احق بعنايتك وعنايتى من 
هذا اللغو الذى تخوض فيه كلا التقينا .قال : وعلى ذكر كورتلين 
وتوفيق الحكم , ما رأيك فى هذا الكتاب الفرنسى الجديد الذى 
كثر الكلام فيه . واختلف فيه أدباء فرانساما اختل ف أدباء مصرفى 
كتابه فق الحكم ؟ قالت: وماذاك أيضا ؟ قال ماذا , ألم تقرى 
كتاب سيلين الذى سماه سباحة فى آخر اليل ؟ ألم تقرئى ما كتب 
النقاد حول اللغة التى ألف فببا هذا الكتاب ؟ قالت لا؛ قال وهو 
يضحك: معذرة فقد أنسيت أنك نامة» وأنك من أهل الكبف . 
قالت : وقد رمته بكتابها مغيظة منه محنقة عليه : هينى نائمة فيا لك 
لاتوقظنى وما اختلافك الىفى الفاهرة؛ وما لزومك لى فىنيسء وما 
مرافقتك لى فى هذا القطار علىكره منى. قال وقدأغرق فىااضحك : 
اعا رافقتك فى القطار .ا آنسة للأوقظك, وللاخرجك منالكبف» 
ولانبئك بأن فى مصر شابا يقال له توفيق الكم كتب قصة يقال 
نا أهل الكيف. وأخرى يقال لها عودة الروح . وبأنفى فرانسا 
أديبا جديدا يسمىنفسه سيلين» وقد أظبر كتابا واسماه سياحة فى 
آخر الليل» 'ختلف الناس فه اختلافاً كثيراً . قالت : فم اختلفوا 
قال: فى لغنه فو أيضاً مسرف فى<ب العامية, وأنا معجب يكتابه 
اعجا بأشد 18 مبخض للغته بخضا شديد الا نه يتعمد هاتعمدأو لا تدفعه 
اليبا الحاجة ولا الضرورة ولا الرغبة فى التصوير الصادق والتعبير 
الصحبح . وكل هذه الكتب عندى أستطيع أن أعيرك اياها 
لتقرق ونحكمى ثم لنتحدث بعد ذلك . قالت : فابدأ بقصة أهل 
الكبنت فأغرق إباعا منذ الآن فاساأ تلفق اناق يونا وبين كروعليت : 
قال ولكق الرش :غير منها وهل كز ركان ان تنفى سباع أى يعطن 
ساعة؛ لا أقول فى الخديث فقد يظبرأ نك مسثمته وضقت بهء وائما 
أقو ل فى العشاء فاتى اسمع جر سالخادم يدعواليه ؟! طه حسين 


00 


التجسو 8 ف ينا لكا 


هذا هو النقد الذى بعث به الى الرسالة الا”ستاذ عبد 'الجيد سماحة منذ عددين . 
وكنا على وشك أن ننشره لولا أن رأيناه بروحه ومعناه منشوراً فى الاهرام بامضا. 
ناقد, فلا كتب الا"ستاذ فى الاهرام أنه هو وزميله غير هذا الناقد الحاقد » وأنه 
يننظر ظهور نقده فى الرسالة ليعلن فى الكتابجلة رأيه» نشرناه اليوم متبوعاً بتعليق 


الكتاب 1 وحتى تهى, الفرصة أن أحسنوا الظن بالاستاذ أن يوازنوا بين نقده وبين 
نقد نامع 000 00 

قال الاستاذ مماحة بعد المقدمة: 

يدو لى أن شخصية المؤاف كان ها تأثير شديد على 
المترجم فالتزم الترجمة الحرفية إلبز اما فى مواضع رةه 
شوهت من جمالحا فى الأصل الاتجليزى وأخرجتها فى بعض 
الأحيان عن معناها الحقيقى حتّى أصبم من الصءب فهمبا 
دون الرجوع إلى الآصل الْأنجليزى 

مثال ذلك : ما جاء من الصفحة الثامنة ( وعلى ذللك فلا 
3 من ورء وارل أرض يمكن أن يزج مها فالشمس » وق 
الآص ل الأانجليزى مقطا «عتتدع1 120 00 ه كعهط 
طلاة عطا 125106 0عع[عهم »5 001110 قطتاتروء 1,300:000 

وما جاء فصفحة ١4‏ ( رأىالسير إسحق نيوتن أن هذا 
الاقاء لمعي ضى الأرصراق همان 'القمين [نا تعيت أن 
اللأرض تجذب القمر جذبا مستمرا) ' 

وق اللأصل الانجليزى صفحة 094 : ووابوع]1 15220 زه 


عطا 01 عطالاتناه ل0نهتتتطاوء ‏ [هتامكصمء قلطا تفط تحدم 
. ماع . . . طاتوع عطا أقط) تمعطد تزلده 10نامه طتهم 000115 


وفى صفحة //: ( منذ عبدنيوتن برهنتالحقائق الفالكية 
فوق كل شك غير جزإف صدق ما نقرره ) وفى الأصل 
1 الانجلزى:ترسدمده 5م 01 كأع12 عطارجه0 كدمأتتاعل1 : عمرزد 
٠‏ 0 .0111 ع35028201ع5 [له ل0تمترزعط 0ع1017م عمتتقط 
وفىآخر صفحة 44 :( وليسهناك نواة تستطيع أن تقبض 


على كهار.ها بقوة فى طوقبا أن تصمد لل هذه الحرارة ) 


وفى رأنى أنها لو وضعت ف الصيغة الآئية لكانت أدل على ' 
المعىالمقصود :(وليس هناك نواة تستطيع أن تستبقى كواريها 
فىأطواقباعندمثلهذه الدرجة العالية من الحرارة ) وما جاء فى 
صفحة 1٠١1/‏ :( ولا تكلمنا عن وجه السماء فالفص ل اللآاول ١‏ ' 
تكن النجوم فاعتبارنا إلا وراءاً بعيدا عن نقط ضوئية ) فهنا. 
أيضاً يكاد يكون المعنى غير مفبوم . 

وفى صفحة م؛ فى آخر الفقرة الأول جملة مكررة 5 
موجودة فى الاصل الاجليزى ( فالجو فى النجم يتدخل 
بالتدريج فىمادة النجم نفسها لآن النجم وجوه مضنوعان من 
مادة واحدةء فالإنتقال م سرجا من مادة الجو الى المادة 
الاساسية للنجم نفسه لآن تكوينها واحد) 


وى صفحة هه وضع المترجم شرحا عن عطارد ذكر 


مكل فى صر 
| ذأ ترجمة. 5126 بقدر نم1 عر تبة ؛ فلا زلت على 
رأف الذى كاشفته به قبيل إصدار الكتاب وهو أن العسس: 
هنا غير جائز بالمرة إذ أنكلمة قدر هى اصطلاح فى يدلعلى 
درجة لمعان النجم ويقابلبا فى اللأجليزية عوبةنموهة وكلاما 
أقدم على الزمن من جينز ومؤلفات جبنز وليس اؤلف أو 
لمترجم أن يثور على أ لاصطلاح بغير ماسبب قوى ومثل هذه 
السهولة:أما ماأشاراليه الترج فىمقدمة صفحة ح من أنه راجع 
كتاب مود باشا الفلك لمعرفة أسماء النجوم, والكوكبات 
العربية » فالذى أعرفه أن مود باشا ليس له مؤلفات باللغة 
العربية أو على الاقل فىهذه الناحية منالبحث » وأنالكتاب 
الذى يشير اليه الدكتور الكردانىهو كتاب «الدرر التوفقية 
فعلٍ الفلك والجيوديزيه» والمؤلفهو اسماعيلبك مصطق 
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الفلنكى ولي سممود بآشاء أما مايصح أن نسميهتمصيرالكتاب 
فقد - فى ذلك المترجم المحد كبير» وهو مهود يستحق 
الثناء, فأكور الى أه وأشكزة على م لسسيه لى 2 مقدمة 
الكت 


أظن أم مافى نقد الأستاذ سماحة قوله ان الترجمة فى مواضع 
كثيرة حرفية شوهت من جمال اللاصل أنه فى لعض الأحيان 
عن معناه الحقيقى حتى أصبح من الصعب فبمها دون الرجوع الى 
الاصل . وهذا نقد لوصح لكان عيبا كبيراً فى الترجمة لا يمكن 
الاعتذار عنه حال . لكن الامثلةالتى ساقها الاستاذ سماحة توضيحا 
لرأنه هذا تكفى فى ذاتها لنقضه . فقد ذ كر أمثلة ثلاثة قرن فى 
كل منها الترجمة بمقابلها من الأآصل وأشار فىكل إلى الموضع الذى 
لم يرضه من الترجمة والى مايقابله . والذى لم يرضه فى كل مثال هو 
فى الغالب كلبة فى جملة » وهذا يقرب مسافة الخاف بيننا وبينه إذ 
لو كانت الترجمة حرفية بالمعنى الذى يزعم لكانت اجملة كلبا بحل 
اغتزاض لل كلمة وااحدة امنيا أو كلمتان فاذا:رجينا الالكلة أو 
التعبير الذى اعترض عليه لم نجد لمدا الاعتراض محلا . فا جمل العر ببة 
فى جمييع الأحوال مفبومة الا لشخص لايعرف معنى مثل « يزج 
بجاء و « شك غير جزاف » . ولم ددر مخلد امرجم ولا المراجع 
أن فى أى هذين التبيرين ما يستغلق على أحد اللبم الا على تلميذ 
بكون من صالحه عندئذ أن يكشف أو يسأل عما استغلق عليه. ثم 
امل العربية فى جميع الأحوال ليست ترجمة للاصل حرفا حرف 
بل فيها من التصرف قدر بسيط ينجبها من الحرفية المكروهة من 
غير أن حرمها من الدقة . 

على أنه بحسن بنا أن ننبه هنا الى آن الرفية فى الترجمة ليست 
دائما مكروهة وانما تكره عندما مختلف الذوق فى اللغتين . فاذا 
اتفق الذوقاني. نحدث فى مواطن غير قليلة لم تكى الحرفية شيئا 
مكروها بل كانت مستحبة أو واجبة لأنها عندئذ تكون أسبل 
وأدقوأرضى للضمير الذى يطالب بالآمانة المطلقة فى ااترجمة يم 
يطالب بالآمانة المطلقة فى النقل . فليس بعيب على «ترجم أن ياغزم 
اللاصل حتى فى الترا كيب مادام مثل هذا الالتزام لا يؤدى فى 
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الترجمة الى مابأباه ذوق' اللغة النقول الها أو خالف مع الاصل 
المنقول عنه . وليس ف الآمثلة التى جاء بها الآستاذ سماحة ما يمكن 
أن يدل على أن الترجمة التى تمن بصددها فا ما يخالف الذوق 
الغرق أو نيقي مسق لأشتده لاهن الاسوى سق انفلة الى 
قال انبا كرفا سي كردا لين ل الل ال 
مكاها مسق لالت فليا وان اختافت عا كنا ف اليك 
فلو كان هذا التنكرار مقصودا من المترجم لكان فيه ما يشيد أنه 
يذهب الىماوراء الحرف بكثير اذا رأى ان توضييح المعى يستدى 
ذلك . لكن أ كبر 'اظلن أن اجملتين ترجمتان لبلة انجليزية واحدة 
كان راك ]سهان ع اعدة مني فدالهون رذ للك سيو أو شه ثم لم 
يفطن الى تك رار“ المعنى عند المراجعة لاختلاف التركيب من ناحية 
ولآن مثل هذا النكرار قد يلجأ اليه المؤلف ل:وضيح أو لتوكيد 

وكون الأاستاذ سماحة قد فطنالى أنالتكرار هنا غير موجود 
بالأصل يقظةمنه تمودة من غير شك كنا نود لو أنها ساعفته حين 
أراد التعرض للجملة التى أخذها عن آخر صفحة .و فقد التست 
عليه كلمة « طوق » معنى الوسع والطاقة بكلمة « طوق » ععنى 
كل ما استدار بثىء ؛ فاقترح اجبلة التىيراها القارى. فى مكانها من 
نقده .ول وكان هذا هو المعنى المقصود لكانت اجخلة هى المثل 
الوحيد الذى جاء به الاستاذ على سوء الترجمة , لآن اجملة تصبح 
مضطربة غير مفرومة لو كانت كلمة « طوق » فيها معناها مدار م 
فهم الأستاذ سماحة وكا تدلعليه جملته التى اقتر ح . ولو أنالاستاذ 
تشم مراجعة الأاصل )١(‏ فى هذا أيضا لتدارك قلمه قبل أن يفرط 
منهما فرط أو لعل الاستاذ سماحة راجعالاصلو استباح معذلك ان 
يتصرف فترجته هذا التصرفالغريب لانه من الاخذين عذهع 
التصرف الواسع فى الترجمة . وهو مذهب له أنصاره لسهولته 

ولآنه يحل شخصية المترجم حل شخصية المؤاف . ولعل هذا 
هو السر فى أن الاستاذ سواحة عاب عل المترجم ان سمح لشخصية 
مؤلف كتاب« الاجوم فى مسالكها » التغلب عبل شخصيته . ولو 


كانه المدسألة أميألة غالة ين تغصين لكان هذا غيا لكنا 


)6020 الاصل الا نجليزرى للجملة هو : 
لأعناملء 5100917 كدمنتاععاء 115 ملاع حرهه كناءأ0ناه ول 
.قلط 35 1هع2 طعتاد تلع 10 


“نفهم واجب المثرجم على عكس ما م ا 
٠‏ جباد فى سبيل إظبار شخصية المؤلف 6 000 فى كتابه »وإخفا 
. شخصية المترجم تماما إن إن أمكن . وأكبر صعوبة الترجمةيم تراها 
هى فى ذلك الاضا بار وهذا الاخفاء ٠‏ إذ ليس هن السبل | ن شخيل 
-مترجم عن شخصيته وين فى :قفص شخصية عراف مكانها 
ليخرجللناسترجمة تكوان' فى اللغة التققول النبا مثل الإأصل ف اللة 
المنقول عنها . :هذا مثل أعلى فى الترجمةيقترب اللانسان منهكا يشاء 
“من غير أن يبلغه . ويظهر أن الدكتور الكردانى قد.نجم فى 
الاقتراب منه الى حد أن التبس الأامر على الاستاذ سماحة فظن 
نالعأل فعمة غلت :مخض ترما عن الاأسألة هدأ ن 
“الترجمة قاثم على الآمانة والتضحية قد أفلح الاستاذ المترجم فى 
'اتباعه وتوخيه 
بقيت الملاحظتان الفلكيتان اللتان ذكرهما الاستاذ.سماحة . 

فأعا ميا ل قدى ورفراتنة وان نل اطي ونه ها .وان كان هذا 
ليس معناه أن تحرممئل الاستاذ الكرداتى من ابداء رأنه بصوراة 
“عملية ية فم التمصطلح . هن مصطلحات لم يستقر الناس فيبا بعد على 
#كران .وأما مداه رئزية عطارد فان القول الذي كان قاله الدكتور 
الكردانى من أتها صعبة نسبيا لا ينغى انها يمكة ما بول الاستاذ 
ساك لما بحسن هنا انصافا للاثنين أن نقول ان الدكتور 
الكردانى أراد أن بس ولق من الاهر فسأل الاستاذ سماحة فكان 
عزاة أن وو تتعطار د مركن واه الحواق لك حت انفقا 


-على أن خير لعبير هو «صعبة ذسبياء وقد غيره الدكتور الكرداق 


بح 


“بعد الى د سبلة نسبيا » . فاذا كان الاستاذ سماحة خبرنا الآن أن 


.يق ولسبلة ان كان هذا مراده فان ل يكن هذا مراده فقد أقرالرأى 


الاول وم يكن فى ملا-ظته فائدة للناس 
وأمامألة الفلك باشا فبواسماعيلمصطفى باشا لاود باشاء 
مفلاصقلة الأيكاة براح عن ف ضيبا دق > الاقما يدق أن 
المترجم قالانه راجع مود باشاالفلكى فان ماقاله المرجمفىمقدمته 
لايفيد الا انهخالف من غير أن يستلزم انه راجع . وعلىأى حال 


حفإن معلومات المترجم التى نسبها الفاكى باشا فى صلب الكتاب 


«هى كا أذن لا المترجم أن نقول مأخوذة كلها عنالاستاذ سماحة 
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امنا اللاماف باح التأغل كانيع نغ واكم 
للدرر التوفيقية اسماءع.يل مصطفى باشا . وهذهكانت احدى أيادى 
الاستاذ الى زوه . 8 الد 5 “لور : الكردانى قَْ مقدمته وأراد أن دوه 


000 5 اليه أن ينقد الكتتاب 


وبعد فقد كنا نود لو قصر الاستاذ سماحة نقده على الناحية 
الفلكية التى هو من رجاها فأشبع فيها القول» أما الناحية اللغوية 
فلبا رجالا وكثير منهم من. أعضاء لجنة التأليف والترجمة والنشر 
التى تولت اخراج الكتاب .؟ 


جرددة 2 الفيتعووف «( 
جا.نا من حضرة الإستاذ صاحب جريدة.«:الشوزى ء الحتجبة ما يلى : 
5700 
اسم جر يدنه رسماها «الشورىء وقد ظن بعض اخوانى هنا وف الخارج., أن لى علاقة 
.هذه الجريدة التى اختارت امما لايخلو اختياره من مبل الى استغلال اسم جريدتى الى 
أصدرتها سبع نين ثم حجبتها مؤقتآ الى أن يفرج الله عنها عصر 1 
لذلك «“أعازيها الالاملة لعريدة «الشورى» الى صدرت بدمششق ولا أعرف عنبا شيا . 
عمد على الطاهر : صاحب الشورئ ' 


الصحف الاس-بوعية بدمشق الشام قد غير . 


اص والمَوََ 
وب ماخاح 


ْ 

ا 

لاف . سعنة . تسا ليامة.'لعادةا س٠‏ ريرم 
لضعم شنا ١‏ الإساك. ضعم الف ٠.4‏ لملب ٠١‏ لهه 
لأعصاب . تمر درل . جل . منعفل لاكرة دراوم 
عد شمن بس وك براض لزية لمي وراد (لممَلمٌ 
يات عدريرا قلسل عمرهاس ربا كينا ينات خاصّة . 

اا 


لتسبلكماا عن بعت لهئل 


٠١‏ صقو ينها ناء قط ٠‏ ا سس 
( مها ؛ ن الخارت ) عَبئكذً لز تطبه وكتيابسم 


فاق ون 
مدي رسعرورا مره البرنية والمقلية 
سابع سك سور ى ذا ردت مهر 
لليف 9 0 "3 .م 


1١ 


الحرب العاللئة 


| موضوع من أم الموضوعات توافر على بحنه مؤرخ عالى شبير 


| هو الاستاذ سيدنى برادشوفين فأخرج فيه كتابه المشبور 


يشرح فيه حالة أوربا الساسية من حرب السبسعين الى فاجعة 
او ع الاساب 3 أفنتنسة ثلك الفاجمة إلى 
. لاغنى لطالب 
ْ أثار الور والويث 0 9 لاالقارىء المثقف عن استكناه 


|| قاب الماضن القرزيب من ون تناه 

ئ عربه عن الانجليزية الاستاذ ود ال 

وتولت «لجنة التاليف والترجمة والنشرء إصداره 
خجاء بجزءيه فى قرابة ٠./ا‏ صفحة 


وبمنه وم قرشاً عدا أجرة البريد 


مؤلف الثورة الفرنشسسية 


ظ ببحث بحثا مستفيضا فى حياة نابليون وحروبه وأثاره 


ا ويقع فى جزءين ‏ وتمله 7٠‏ قرشا 


لطلسهذهالكتب من اللجنة بشارعالساحةرم ‏ مبالقاهرة 


5 
عجىج 


المي 

| لحي ١‏ : 0 ا 
للد عقن : 

ا 


وبرجمهة 
الدكتور أحمد عبد السلام الكرداق 
وصاحب المؤلفات المعروفة فى الكيمياء وااطيران والميكانكا 
ببسط خلاصة ماانتبى اليه العلم الحديث فى الكورت 
وقظامة و اناد واقترتة ومداء . وسحث الطاقة والاشعا 
والنسبية والحياة فىعالمنا والعوالم الاخرى بأسلوب سبلطل 
دا ل ار اية الممتعة 
00 0 
0 يس 
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ع5 5 
1 
1 


تاليف الدكتور بتار 
0 وتعريب الاستاذ مد فريد أبو حديد 
لود 


٠ |‏ جحت كمي 

.يصف خير وصف حالة مصر من الوجهة ظ 

السياسية والعلية قبل الفتح واثاءة ولعده 
وتملبه ٠‏ قرشًا عدا أجرة البريد 


يع د بمطبعة فاروق 58 شارع المدابغ 


